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 شكر وتقدير

الحمد لله في الأولى والآخرة وله الشكر سبحانه على نعمائه المتكاثرة، وآلائه المتوافرة، وإن من تمام شكر الله 

 .راونو  معروفاً، وكان له علي فضلاه من أسدى إلي عالى على العبد أن يشكرت

عبد حسان يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لأستاذي المشرف على هذا العمل الأستاذ الدكتور 

له الفضل على البحث والباحث مذ كان الموضوع عنواناً وفكرة، إلى أن أصبح رسالةً وبحثاً،  كان الذي قالح

خراج هذه الرسالة بهذه على ما بذل من وقت في سبيل إله الشكر تقديم النصح والتوجيه، و والذي ما بخل ب

  الصورة، فله مني جزيل الشكر والتقدير.

نجاز الذي قدم كل المساعدة في سبيل إ الظاهرماهر محمود العبدللأخ والصديق الدكتور والشكر الموصول 

 ، فله مني كل الشكر والتقدير.هذا البحث وتقديم النصيحة والتوجيه والمساعدة

 .دقيق هذه الرسالة، وتكلّفه عناء قراءتهاتلتفضله بقبول  صويلحالللدكتور محمد توجه بجزيل الشكر أو 

اختصاص الشرق  التاريخ قسمذتي في تاوإلى أسلقسم التاريخ في جامعة دمشق كما أتوجه بالشكر والتقدير 

 ا.القديم جميعً 

، فلهم في النفس منزلة وإن هذه الرسالة ني على إنجازو ني وأعانو ساعدلذين اصدقاء والأكما أشكر جميع الأخوة 

 لم يسعف المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخير والشكر.
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 ستخلص البحثم
شكل ماء نهري دجلة والفرات في بلاد الرافدين إحدى الركائز الأساسية لقيام الدول وازدهارها، وكان عامل 

للسكان عنصر وفرة وعطاء حيناً، وعنصر ضعف وهلاك حيناً  كما شكّلوى السياسية والاقتصادية الناشئة، قوّة للق

الفيضانات حيناً وشح المياه حيناً آخر دوراً بارزاً في التأثير في نشاطات السكان الزراعية، في بلد  أدت فقدآخر، 

 دي الديني الذي جعل من المياه شيئاً الفكر الرافالخصب الناتج عنه، وهنا جاء دور و كل عماده الماء والطمي 

لدين لتفسير الأشياء الأكثر أهمية في حياته، الإنسان كان يحتاج إلى ا ن  لأفي العقائد الدينية للسكان؛  اً أساسي

كانت  قام هذا الفكر بتخصيص آلهة للماءظف فكره الديني لمعالجة هذه القضية، فقد و ومنها مسألة الماء، و 

استخدامه في معظم الطقوس الدينية،  يقي الخير والشر، ومن مظاهر قداسة الماءعنه مستخدمة إياه بطر  مسؤولة

الأهمية في الفكر الرافدي ومنها تتويج الملك والاغتسال بالماء للكهنة "الماء المقدّس"، ووصل إلى درجة عالية من 

مرضهِ بعد أن يرش ن، وبالماء يَشفى الإنسان من ه علة الخلق الأولى، فمن الماء خُلق الكون وخُلق الإنساكون

بسبب الماء ينال ثواباً أو عقاباً عبر الامتحان أو يسبح في ماء النهر المُقدّس، و و يغتسل به من ماء المعبد أ

 دون إيجاد وسيلة لتثبيت التهمة أو إلغائها، فهو يُدين أو يُبرِّئ  النهري المُقدّس الذي كان يُفرض على المتهمين

لعالم السفلي وفق معتقدات السكان الماء بعد الممات، وبعد أن ينزل إلى االشخص المُتهم، كذلك ينعم الإنسان ب

 الدينية، كما صورتها الأساطير الرافدية، فالماء حسب المعتقدات الدينية الرافدية ماء موت وماء حياة.

 طقوس الماء -أنكي -الدين -الماء الكلمات المفتاحية:
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 يفات والمصطلحات المعتمدة:التعر  -
أهم إله في ثقافة سكان بلاد الرافدين، فهو إله الماء، ومصدر الحياة والازدهار، وتأتي مرتبة  الله أنكي: -

رض كإله يعود ربما إلى أقوام الجزيرة العربية الذين قدسوا الأ "أيا" بـأنكي بعد إنليل، وسبب تسميته بالأكادية 

لأن الأرض لا تحيا دون ماء، فقد  ؛اسم أنكي حرفياً يعني سيد الأرض فدين، إنالرا قبل مجيئهم إلى بلاد

أصبح إله المياه العذبة، أما اسم أيا فيشير إلى بيت أو معبد المياه، وسيد الماء العذب بالأكادية، وله كل 

 .ومخادع ،ومتقلب ،خصائص المياه، فهو واهب الحياة، ومطهر، ودائم الوجود والصفاء، وذو سحر

 ،: هي المعتقدات والممارسات والشعائر الدينية التي كان يؤمن بها سكان شعوب بلاد الرافدينالديانة الرافدية -

 .يحميها إلهولكل مدينة  ،وعددها كبير ،لهةوكانت تقوم على تعدد الا

لملك فأصبح أكثر قدسية ومباركة، وخصص للآلهة وا ،هو الماء المبارك الذي دخل للمعبد: المقدس الماء -

التي تبادل من خلالها المعبد والملك إشارات  فقط، وفيه أقيمت الطقوس المختلفةورجال المعبد والفئة الحاكمة 

 .السيطرة والحكم على البلاد

من  نال شهرته في النصوص المسماريةو الاستحمام الذي يملأ بالماء، هو مكان  حوض الماء المقدس: -

البديل، وهو أحد الطقوس التي يحاول الملك فيها حماية نفسه من خلال ارتباط استخدامه في طقس الملك 

الأخطار المتوقعة، فعندما يحدث الخسوف أو الكسوف، أو خلال المعارك الكبرى، شاع هذا الطقس في 

 .السلالة السرجونية لدى العصر الآشوري الحديث خلال فترة الحكم

بين الشعوب، وتعبر عن الغضب الإلهي على البشر، قصة من القصص الدينية المتناقلة  الطوفان الرافدي: -

أهمية بالغة في  اكان الطوفان في بلاد الرافدين ذ إحدى وسائل العقاب الجماعي من قبل الآلهة، وقدهي و 

 ورد ذكر قصة الطوفان في المصادر السومرية والأكادية والبابلية. ؛ إذالثقافة الرافدية القديمة

نه يشكل حالة انهيار معنوي للمتهم، فضلًا عن أنه يقوم برمي نفسه بالنهر، إ الامتحان النهري المقدس: -

سواء كان يعلم السباحة أم لا، وغالباً ما كان المذنب يعترف قبل أن يرمي نفسه، وفي هذا الاختبار يطلب 

ختبار النهري ارتبط مفهوم الا إذالكاهن، المسؤول عنه، عبر تعويذة خاصة من الآلهة إثبات براءته أو إدانته، 

 لذلك فمصير من يرمى بالماء يحدده أنكي. ؛شر بالإله أنكي، فهو ملك الأقداربشكل مبا
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 المقدّمة: -
يتفق معظم الباحثين على أن حضـارة بـلاد الرافـدين واحـدة مـن أعـرق الحضـارات وأقـدمها فـي العـالم اسـتناداً 

وأن هــذه الحضـارة مــا كانــت لتصــل ، مها وعراقتهــاإلـى النصــوص المســمارية والأدلـة الأثريــة المكتشــفة التــي أكـدت قــد

يه من الأهمية والمكانة الراقية بين حضارات العالم القـديم لـولا وجـود مقومـات أساسـية ماديـة وبشـرية كانت علإلى ما 

 أسـهمت فـي بنائهــا وتطورهـا، ويــأتي فـي مقدمــة تلـك المقومـات الماديــة الثـروة المائيــة، ممثلـةً بميــاه النهـرين العظيمــين

كتسب العراق أهم تسمياته من خلال النهـرين العظيمـين دجلـة والفـرات وعـرف بــ )بـلاد اوقد  دجلة والفرات وروافدهما،

 .بلاد ما بين النهرين()الرافدين( أو 

أساس الحياة، فلـولاه مـا اسـتطاعت الكائنـات الحيـة اللـيظ علـى ظهـر اليابسـة، ونظـراً لأهميتـه ودوره الماء و 

مســتوطناته الأولــى، ومدنــه المتطــورة إلــى  اســتوطن هــذا الأخيــر علــى مقربــة مــن الأنهــار، وأنشــأفــي حيــاة الإنســان، 

ــهِ  طفــاءإجوارهــا، فقــد ســاعده المــاء علــى   وينطبــق هــذا التقليــد علــىشــباع حاجاتــه الطبيليــة لاســتمرار حياتــه، إو  ظمئِ

ن يخترقـان أرض العــراق ين اللـذييـر ن الكبيعلـى ضـفاف نهـري دجلـة والفــرات، النهـر  قامــتحضـارة بـلاد الرافـدين التـي 

 .المدن والقرى  أكبرمن الشمال الى الجنوب، حيث أنشأت على ضفافهما 

وكـان المـاء ممـثلًا بنهــري دجلـة والفـرات أحـد العوامــل التـي أوصـلت حضـارة بــلاد الرافـدين إلـى درجـة عاليــة 

صــوص، التــي وصــفته بأنــه منــي الآلهــة. مــن الرقــي والتقــدم، فنظــر الرافــديون إليــه نظــرة مقدســة، وممــا يؤكــد ذلــك الن

 سـر ، وقـد ألمحـت الكثيـر مـن الأسـاطير أنـهواسـتمرارها للحيـاة ساسـيالأ والعنصـر للخلـق ولـىالأ المـاء المـادةويعـد 

انعكسـت أهميـة المـاء علـى أهميـة إلهـه و . شـيء كـل انبثـق ومنـه الوجـود وأسـاس الخليقـة وبدايـة التكـوين سـرو  الحيـاة

الحــامي و العطــوف علــى البشــر،  وظهــر بمظهــر (،نكــيإ –إنليــل  –آن مــن الثــالوث المقــدس ) إنكــي، فقــد كــان واحــداً 

 م. له

 فـي ومن مظاهر تقديس الماء تقديس الرافديين لنهـر دجلـة والفـرات، ومـن أوجـه اسـتخداماته المقدسـة دخولـه

لمــرض، غيــر أنــه لــم كطقــوس التطهيــر، والســكب، وتلــك التــي تتعلــق بالاستشــفاء مــن ا الدينيــة الطقــوس الكثيــر مــن

يظهـر دائمـاً علـى هــذا الوجـه، فقـد كــان لـه وجـه شــرير، ومـن مظـاهر هــذا الوجـه الطوفـان، الــذي كـان يصـيب النــاس 

 بأضرار كبيرة عندما يحدث، وكان الرافديون يعتبرونه عقوبة إلهية، بسبب الآثام التي كانوا يرتكبونها. 
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واحتـوت هـذه المعتقـدات علـى إشـارات  القديمـة، الدينيـةة الرافديـ المعتقـدات أصبحت قداسة المـاء جـزءاً مـنو 

كـان  إلـه المـاء الوحيـد، بـل نكـيأ يكـنولـم  ،والتطهيـر والنقاوة الامراض من والشفاء لخصبل رمز  تشير إلى أن الماء 

الخصــوبة، وكــل هــذه منبــع الخيــر والبركــة وجالــب و الحيــاة  أســاس الــذي كــان ،للمــاء الآلهــة الأخــرى يوجــد عــدد مــن 

 فات ما هي إلّا انعكاس لفوائد الماء اتجاه الأرض والإنسان.الص

لـم يتـبنَ التطـور الزمنـي للحضـارات التـي قامـت فـي بـلاد الرافـدين كـل  هذا البحثأن  الإشارة إلى ولا بد من 

حضـارة علــى حــده، بــل اتبــع التطــور الحضــاري لهــذه الحضــارات، وشــملت كــل الحضــارات الرافديــة مــن بدايــة الألــف 

ن التطـوّر الحضــاري لا يظهـر متكـاملًا إلّا بعــد قبـل المـيلاد، إذ إ 539فـرس فـي عــام سـقوط بابــل بيـد الث حتـى الثالـ

ســنوات طويلــة مـــن تــراكم المعرفـــة والخبــرات الإنســانية فـــي مجــالات مُتعـــددة، وخــلال الفتــرة الزمنيـــة الطويلــة لتشـــكّل 

 المفاهيم، فإن دولًا تفنى ودولًا تُؤسس.

 :ساؤلاتهاوت إشكالية البحث -
وعـــدم التعمـــق فـــي الدراســـات التـــي ، لــة الأبحـــاث المقدمـــة فـــي دراســـة مكانـــة المـــاء مــن الناحيـــة الدينيـــةإنّ ق

وعــدم تركيزهــا علــى طقــوس ســكب المــاء المقــدس وأدواتــه، تناولــت أســباب تقــديس المــاء فــي حضــارة بــلاد الرافــدين، 

إلـى تـراكم الكثيـر  دور القاضـي فـي الحكـم، كـل ذلـك أدىكنعمـة أو نقمـة، وشـغلها استخدام المياه والحاجة إلى تبيان 

عــدة  عــنومــن هــذا المنطلــق يــدرس هــذا البحــث قــدر المســتطاع الإجابــة  لتســاتلات التــي تحتــاج إلــى إجابــات،مــن ا

 تساتلات أبرزها:

   لماذا كان أساس الوجود والخلق؟ديس الماء وتخصيص آلهة تتحكم به، و ن إلى تقييما السبب الذي دفع الرافد .1

هــل فعــلًا اعتمــد فقــط علــى ميــاه نهــري دجلــة والفــرات كمصــدر ، و ه تقــديس الميــاه فــي بــلاد الرافــدينمــا هــي أوجــ .2

 للماء المقدس؟

 العكس؟ وما دور المعبد وتماثيل الآلهة والكهنة في تقديس المياه، وهل استمدت سلطتهم من قداسة الماء أو  .3

 تطاع الكهنة إثبات قدسية الماء؟ما هو أثر الأسطورة في تأكيد قدسية الماء، وهل اس .4

 ما هي الأسباب التي حولته من نعمة إلى نقمة في بعض الأحيان؟  .5
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ــه قــوة خارقــة خاصــة جعلتــه مــؤثراً فــي كــل شــيء؟ وإذا كــان ذلــك  ــه يــدفع إلــى تســاتل آخــر: هــل كــان ل وهــذا كل

 صحيحاً نتساءل: من أين استمد هذه القوة؟

 هدف البحث: -
الميــاه المقــدّس فــي حيــاة ســكان بــلاد الرافــدين، وســيحاول الكشــف أيضــاً عــن يهــدف البحــث إلــى إبــراز دور 

تأثيراته في حياة الناس من خلال استخداماتهم اليومية له، التـي كانـت تنبـع مـن عقيـدتهم الدينيـة، فـالتطهير مـثلًا هـو 

ينيـة، فالجسـد عنـدما تقليد رافدي يُطهر الجسد مما علق بـه مـن أوسـاخ، إلا أنـه فـي الوقـت نفسـه يخضـع لمعتقـدات د

ــا إنّ التقليــد اليــومي اخــتلط  يُغســل بالمــاء يَطهــر مــن النجاســات التــي تحملهــا الأروا، الشــريرة إليــه، ويمكــن القــول هن

باللبــادة والمعتقــدات. وللبحــث هــدف آخــر، لــه أهميــة كبــرى، يتجلــى بتحديــد مكانــة الآلهــة التــي كانــت تــتحكم بالمــاء، 

رى، رغــم التــداخلات فــي وظــائف الآلهــة التــي نتجــت عــن ســلالة الآلهــة، فإلــه المــاء ومعرفــة موقعهــا بــين الآلهــة الأخــ

هــو الــذي يُكلــف آلهــة الخصــب والنبــات والزراعــة بمهامهــا، وهــذا انعكــاس واضــح لأهميــة الميــاه فــي منظومــة الآلهــة، 

صـت لهـا آلهـة أخـرى. ويساعدنا ذلك في معرفة الأهمية التي أعُطيت للماء مقارنة بمناحي الحيـاة الأخـرى التـي خُص

وسيســعى البحــث إلــى معرفــة أســباب تحــول المــاء مــن نعمــة إلــى نقمــة مــن خــلال الطوفــان والكــوارث الطبيليــة التــي 

شغلت حيزاً كبيراً في المعتقدات الرافدية، فقد كان الأساس الديني للفيضانات أنه غضـب  مـن الآلهـة، التـي أصـبحت 

بــة لهــم علــى إنكــارهم الآلهــة، كمــا  يهــدف البحــث إلــى إظهــار العلاقــة بــين تســتخدم الميــاه ســلاحاً قــاتلًا للنــاس، عقو 

الماء كأساس للحياة والمعتقدات الدينية التي كان يؤمن بها سكان بـلاد الرافـدين، وهنـا نجـد تـداخلًا كبيـراً بـين الحاجـة 

سـيتهُ الدينيـة التـي تقتصــر اليوميـة للمـاء سـواء للشـرب أو الاغتسـال أو الطهـي أو تركيـب الادويـة ومـا شـابه، وبـين قد

 على النهر والبئر المُحددين بدقة، رغم أن مصدر الماء واحد للجانبين.

 :ومبرراته أهمّيّة البحث -
أهميــة الموضــوعات والدراســات التــي أُنجزهــا البــاحثون فــي تــاريخ بــلاد الرافــدين وحضــارتها، إلّا أنــه لــم  مــع

الدينيــة، فمعظــم مــا أشــير إليــه فــي تلــك الدراســات عــن المــاء  تُنجــز دراســة أكاديميــة خاصــة عــن المــاء مــن الناحيــة

 اً ، أو مقدمـة أو تمهيـداً صـغير  اً فـي دراسـة عامـة عـن المـاء، أو بحثـ وطقوسها في بلاد الرافدين لا يتعـدى كونـه فصـلاً 
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ــا نــة ولكــي نــدرك مكانــة المــاء فــي الديا لأرض والمنــاخ والميــاه بصــورة عامــة،للموضــوعات الحضــارية ذات العلاقــة ب

ــدينا مــن نصــوص مســمارية، ومشــاهد فنيــة، ودراســات  يــةالرافد يجــب دراســته بطريقــة معمقــة اســتناداً إلــى مــا يتــوفر ل

 سابقة.

كـــان للاكتشــــافات الأثريّـــة بهــــا دور  أساســـيا فــــي اســـتنباط الحقــــائق ومعالجـــة البيانــــات، فمـــن خــــلال هــــذه  

بــين الاســتخدامات اليوميـــة للمــاء وبــين الجانـــب  تجمـــع دراســـة متكاملــة وواضــحة إلـــى حــد مــا الطريقــة، يمكــن تقــديم

الـديني والفكـري الـذي أثـر بهـذه الاســتخدامات، وجعلهـا تنحـو منحـاً معينـاً يتناســب مـع الأفكـار التـي أنتجهـا وروّج لهــا 

ه يقــدم دراســة أنّــمـن تنبـع أهميــة هــذا البحــث الفكـر الــديني بــين النـاس، وتحولــت إلــى معتقــدات يـؤمن بهــا الرافــديون. و 

الدينيـة والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة لسـكان  أوجه الحيـاة جميعفي  المقدساديمية متكاملة حول دور المياه أك

 بلاد الرافدين.

 أهم مبررات البحث:ومن 

 دراسة مكانة الماء في حضارة بلاد الرافدين دراسة علمية معمقة. .1

 توضيح أسباب تقديس الماء في الديانة الرافدية القديمة. .2

 بيان طقوس سكب الماء المقدس في حضارة بلاد الرافدين.ت .3

 كونه نعمة أو نقمة على سكان بلاد الرافدين حسب المعتقدات الدينية.توضيح دور الماء المقدس  .4

 :وأدواته منهج البحث -
بدايـة هــو المــنهج الاسـتقرائي الــذي سـيتم مــن خلالــه تحديـد بعــض الخطــوط المـنهج المتبــع فـي هــذه الدراســة 

المـنهج  ة لموضوع الدراسة بالاعتماد علـى المراجـع والنقـوش ومـا كتـب عـن هـذا الموضـوع، ومـن ثـم اسـتخدامالعريض

الوصــفي التحليلــي الــذي يحــاول الاعتمــاد علــى نمــاذج مــن النقــوش والمصــادر الكتابيــة و المعتمــد فــي جمــع المــواد 

العلمـي للأفكـار و المواضـيع وتبيــان الآراء  التحليـل وذلــك باتبـاعالإخباريـة مـن مختلـف المصـادر والمراجـع التاريخيـة 

بقـــدر مـــا تســـمح بـــه  ،مـــا يتعلـــق بالمعتقـــدات الدينيـــة التـــي تناولـــت المـــاء فـــي بـــلاد الرافـــدين بشـــكل كامـــل وخصوصـــاً 

المرجــوة  يليــه اســتخدام المــنهج الاســتنتاجي الــذي مــن خلالــه ســيتم التوصــل إلــى النتــائج ثريــة والتاريخيــةالمعطيــات الأ

 .اء تحقيق هدف البحثور  سلياً منه 
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لمــاء فــي أمّــا أدوات الدراســة فهــي النصــوص المســمارية فــي بــلاد الرافــدين، والأســاطير التــي تناولــت قداســة ا

 إلى الأدوات البحثية ومنها: إضافةحضارة بلاد الرافدين، 

 .دراسة في الأساطير –يحيى: الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم  أسامة .1

 .الفن في العراق القديم، ترجمة وتعليق: عيسى سلمان وسليم التكريتيانطوان مورتكات:  .2

ـــة الكامنـــة فـــي المـــاء والخبـــز والخمـــر ودورهـــا فـــي عمليـــة التمـــدن الإنســـاني  .3 حكمـــت الأســـود: القـــوى الروحي

 .والتطور الحضاري في بلاد الرافدين

 .االابحاث فيها من خلال العديد من مجلة سومر وهي من أهم المجلات وقد تم الاستعانة به .4
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 حدود الدراسة: -
 ق.م 539ق.م إلى  2900من عام  الحدود الزمنية: .1

 حتـىالشـرق  إلـىو  ،تصل إلى أعالي نهـر دجلـة فـي الشـمالالتي حدود العراق الجغرافية  الحدود الجغرافية: .2

لتنتهـي فــي  لجزيــرة العربيـة فـي الجنــوب الغربـيه االأراضـي الإيرانيـة لتنــدمج غربـاً بباديـة الشــام ونهايـات شـب

 .بالخليج العربيأقصى الجنوب 

تطرقــت إلــى التــي المــاء المقــدس فــي بــلاد الرافــدين مكانــة  البحــث موضــوع  يتنــاول لموضــوعية:الحــدود ا .3

وتوضــيح أهميــة المــاء فــي الحيــاة الدينيــة، ســكب  أســباب تقــديس المــاء فــي حضــارة بــلاد الرافــدين، وطقــوس

 ء كنعمة أو نقمة حسب معتقدات بلاد الرافدين الدينية.الما

 الدراسات السابقة: -
وجـد أي دراسـة فـي بـلاد الرافـدين، إلا أنـهُ لا ت التي ناقشت استخدامات المياه الدينيـة هنالك بعض الدراسات

 متكاملة لدور الماء الديني في حياة السكان، ومن الدراسات السابقة:

 ، صـفحة 27قداسة الماء ورموزه في حضـارة بـلاد الرافـدين، وهـو بحـث مـن  (:2017حكمت بشير، ) ،الأسود -1

منشــور فــي موقــع "بهنــام أبــو الصــوف الإلكترونــي"، وهــو موقــع علمــي معتمــد خــاص بالدراســات الأثريــة فــي 

الباحــث فـــي  وعُـــد  ، فــي حضـــارة بــلاد الرافــدين عـــن أبــرز رمـــوز المــاء الباحــث تحـــدث فيــهالحضــارة الرافديــة، 

وجــاء لإعــادة الحيــاة وتجديــدها وبعثهــا كــل ســنة،  ، وعامــل جــوهري أن المــاء رمــز الحيــاة والبقــاء المخلــد دراســته

نشـــوء هـــذه التـــي تتعلـــق بقداســـة المـــاء وكيفيـــة  الســـومرية والرافديـــة أســـاطير حضـــارة بـــلاد الرافـــدينعلـــى ذكـــر 

اقيين القـدماء إلـى الأنهـار علـى ثـم ذكـر آلهـات المـاء المقـدس، وبـيّن نظـرة العـر  ،نكـيأالقادسة مـن خـلال الإلـه 

كمــا وضــع الرافــديون الرمــوز المقدســة كنهــري دجلــة والفــرات،  ، ووصــلت إلــى حــد عبــادة الأنهــارأنهــا مقدســة

والباعــث للخلــود، كــم أشــار بعــض الإشــارات إلــى طقــوس الاســتخدام للمــاء  للمــاء علــى أنــه الشــافي والمطهــر 

ـــر بالمـــاء، وغســـ المقـــدس ـــم، والتطهي ـــتم البحـــث منهـــا غســـل الف فـــي اســـتخدام المـــاء فـــي تركيـــب ل الميـــت، وخُ

 الأدوية.
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منشـــور فـــي مجلــة جامعـــة دمشـــق  بحــثاء فـــي الفكــر الرافـــدي القـــديم، المـــ:  (م2018)، حســان، بــد الحـــقع  -2

ـــلآداب والعلـــوم الإنســـانية، المجلـــد  كعنصـــر الخلـــق وأســـاس الوجـــود حســـب عـــالج فيـــه المـــاء  ،4، العـــدد34ل

وتطـــرق إلــى المـــاء المقـــدس وكيفيــة تحكّـــم الآلهـــة بــه فـــي الديانـــة ســومرية والبابليـــة، أســاطير الخلـــق الرافديـــة ال

اء كأســاس الحيــاة ومصــدرها، وجالــب الخصــوبة للتربــة الزراعيــة وبعــث الحيــاة الباحــث المــكمــا تنــاول  ،الرافديــة

 اً لـى كـون المـاء باعثـوتطـرق إ، وأهميتـهُ للكائنـات الحيـة لتي تؤمن أقوات الشـعوب الرافديـة،لإنتاج الغلال ا فيها

 مـن الأمــراض والشـفاء، والعقــابودوره فـي الت طهيـر المـوتى مـن البشــر،  ويـروي ظمــأ ،للحيـاة فـي الآلهــة الميتـة

المخصصـة لبنــاء ، لـيس فقـط فـي تطهيـر الأشـخاص بـل فـي تطهيـر الأرض حسـب المعتقـدات الدينيـة الرافديـة

ـــة أخـــرى  المعابـــد، ـــة المـــاء ومـــن ناحي ـــد فـــدرس الباحـــث أهمي ـــوان كمـــدمر للبيـــوت والمعاب ـــاة البشـــر والحي ي حي

أيضـاً المـاء  وتنـاول، مـن خـلال الفيضـانات التـي عزاهـا الرافـديون إلـى أسـباب دينيـة ومخرباً للأراضي الزراعية

دراســة فــي أهميــة المــاء ن البحــث يمثــل الكثيــر مــن الخطايــا، يمكــن القــول إ الــذين ارتكبــواكقاتــل ومهلــك للبشــر 

 اجتماعيّاً. كان دينيّاً أمأسواء  بشكل عام

علــى هــذا فــإن الدراســـات الســابقة المشــار إليهـــا قــد تطرقــت إلـــى موضــوع الدراســة تطرقـــاً ســطحياً يخلــو مـــن و 

أســباب تقــديس المــاء وقدســيته مــن خــلال تصــورات آلهــة بــلاد  فيمــا يخــص ولا ســيماالتعمــق فــي جزئيــات العنــوان، 

لنصــوص الرافديـــة المســـمارية، وعــدم توضـــيح القســـم بالمـــاء، وطقـــوس ســـكب المــاء المقـــدس مـــن خـــلال ا الرافــدين،

 توضيحها بشكل معمق ومفصل.حاولت الدراسة دين، فقد نقمة على سكان بلاد الرافوكيف كان الماء نعمة و 

 صعوبات البحث: -
إضــافة إلــى أن أغلــب الدراســات التــي لهــا المتخصصــة بموضــوع البحــث قليلــة، المصــادر والمراجــع  كانــت

مـا يخـص مفـردات تـاريخ ولا سـيما ، ممـا شـكل صـعوبة بالترجمـة إلـى اللغـة العربيـة، ع دراسات أجنبيـةصلة بالموضو 

انطلاقـاً مـن هـاتين و فـي الدراسـة،  اً كبيـر  لـم تكـن وافيـة، ممـا شـكل عبئـاً بلاد الرافدين الدينية، كما أن الدراسات العربية 

نقـاط البحـث، وإطـلاق أحكـام نهائيـة فـي بعـض  صعب إيجاد بعـض الإجابـات الدقيقـة فـي بعـضالنقطتين كان من ال

 أفكار البحث.
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 محتويات البحث: -
وفيهــا  للفتــرة المدروســة، كتمهيــد تــاريخي وسياســيفصــول؛ إذ خُصــص الفصــل الأول  ةربعــقُســم البحــث لأ

علـى  الحضـارات تتعاقبـقـد والأنهـار الرئيسـة وروافـدهم، ف ،وكـذلك جغرافيتهـا ،قراءة سريعة للحكم السياسي في البلاد

 المعنـون بـــ نيأمـا الفصـل الثـا أدى إلـى ترسـيخ الـدين أكثـر، ومعـه المعتقـدات والطقـوس الخاصـة بـه، ممـا هـذه الـبلاد

 –الفـن  –تجسيد قدسية الماء فـي الديانـة الرافديـة القديمـة مـن خـلال تصـورات: الآلهـة و أسباب تقديس الماء )

لمــاء والآلهـــة المرتبطـــة بــه، وكـــذلك نـــاقظ إلـــه او  أســـباب تقـــديس المــاءســـلط فيــه الضـــوء علــى  فقـــدالعــالم الســـفلي  

ــلإاللوحــات الفنيــة الأبــرز التــي جســدت قدســية الميــاه، وأخيــراً عــرّج علــى قدســية المــاء والحاجــة  ه فــي العــالم الســفلي ي

أمـا الفصـل  شـكل هـذا الفصـل شـرحاً وافيـاً لأبـرز التصـورات الرافديـة القديمـة لعلاقـة الميـاه بالـدين، إذ للحيـاة، كباعث

( فقـد كـان لـه أهميـة بالغـة فـي تفسـير طقـوس سـكب المـاء فـي الحيـاة الدينيـة فـي بـلاد الرافـدين) المعنون بــ ثالثال

لــه  تفلــم يكــن المــاء وســيلة عــيظ وزراعــة فحســب، بــل كانــ قدســية الميــاه فــي الحيــاة اليوميــة لســكان بــلاد الرافــدين،

المــاء نعمــة ونقمــة ) المعنــون بـــ رابــعالفيمــا كــان الفصــل  مكانـة بــارزة فــي حيــاة الســكان وفقــاً لصــفتهِ المُقدسـة لــديهم،

ــدين  ــة لســكان بــلاد الراف كثيــر مــن الحقــائق حــول النظــرة الدينيــة للميــاه فــي علــى  منطويــاً  حســب المعتقــدات الديني

، ولعـل هـذا الفصـل يحـوي تناقضـاً مهمـاً فـي عـلاج الفكـر العلاج من السحر، وفي العقاب الناتج عـن غضـب الآلهـة

 ياه بشكل عام.الرافدي للخير والشر الناتج عن الم
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 أولًا: التمهيد الجغرافي:

 أصل التسمية: .1
 كلمة أن يرى  فهناك فريق التسمية أصل حول الآراء تباينت حيث ،كلمة عراق أصل في الباحثون  اختلف

 المنطقة الجنوبية تشكّل ولكون ، تسمّى عراق البحر من القريبة فالبلاد، الشاطئ ومعناها الأصل، عربية عراق

الجبل،  سفح أو معنى آخر وهو الجبل الاسم، وأيضاً؛ لكلمة عراق هذا عليها أطلق لفرات فقدوا دجلة لنهري  شاطئا

 غير من لقوم أو سومرية تكون  قديمة، لغة إلى أصلها في ترجع عراق كلمة أن بعض المؤرخين يرى  على حين

 تعني التي أنوك أو أوروك كلمة من مشتقة التاريخ وهي قبل ما عصور في المنطقة استوطنوا الذين الساميين

 عِدة أسماء تركيب في تدخل نفسها الكلمة أن كما الوركاء، المدينة السومرية بها سميت الكلمة وهذه المستوطن،

 إيراق ثم إلى عُربت الساحل وقد أي إيراء وتعني أجنبي الكلمة أصل أن يرى  من وهناك مثل أور قديمة أخرى  مدن

 .(1)عراق

السفلى وهي كلمة معربة عن كلمة  البلاد أو السواد أو السهل تعني فارسية كلمة أنها باقر ويُرجح طه

 في ملوكهم كان منه، بل جزء على أو القطر على عراق أو أورك مصطلح يطلقوا لم القدماء ، والعراقيون (2)ايراك

 عدة همبلاد على يحكمها، بينما أطلقوا التي المدينة حاكم بلقب نفسه منهم كل يلقب السلالات فجر عصر

 بالأكادية، سومر تعني التي "شومري  مات "تاريخه في فجر العراق جنوب التاريخية، فسموا الفترات حسب تسميات

 الألف أواسط ومنذ القصب، بلاد أو زراعية أرضاً  تعني التي (ki-en-gi (r))فكانت  السومرية اللغة في أمّا

 شمال بغداد من بدءاً  العراق من الأوسط القسم على طلقأ الأكادية الدولة عاصمة أكد تأسست عندما م.ق الثالث

 بابل مدينة إلى بابل نسبة مصطلح استخدم م.ق الثاني الألف ومنذ أكد(، )بلاد بابل مدينة الجنوب إلى قليلا

 .(3)أشور إلهها أو عاصمتها إلى أشور نسبة ببلاد الشمالي الجزء سُمي بينما وأكد، سومر بلاد على للدلالة

                                                             
 .14-13ص، 1م، ج 1985، بغداد، لفين، حضارة العراق، دار الحريةمجموعة مؤ ( 1)
 . 20صم، 2009 ، بغداد،2 ط الوراق، القديمة، دار الحضارات تاريخ في باقر؛ طه، مقدمة (2)
 .22نفسه، ص  مرجعال (3)
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ككل، كما استعمل  (العراقبلاد الرافدين )تعمل هيرودوت مصطلح بلاد بابل وأشور للدلالة على لقد اس

 مصطلح كالدية نسبة إلى الكلدانيين الآراميين الذين أسسوا الدولة الكلدانية بين القرنين السابع والسادس قبل

 .(1)الميلاد

  (Mésopotamia)لمصطلح  واسع استعمال ظهر الميلاد قبل والثاني الرابع القرن  بين ما الفترة وفي

 في وسترابون  الميلاد قبل الثاني القرن  في بوليبوس عند البدء في وردت الأصل إغريقية تسمية ميزوبوتاميا، وهي

 أن تقريبا إلا بغداد حدود إلى الشمال من والفرات دجلة بين الجزء المحصور على لإطلاقه الميلاد قبل الأول القرن 

 حول النهرين الحضارية المناطق إلى امتدت الإغريق حيث قصدها التي تلك من أوسع أخذت معنى التسمية هذه

 ما أو النهرين وراء ما ( أي  (Parapotamiaبارابوتاميا لفظ إليه بعضهم فأضاف ذلك الإغريق أدرك وقد أيضاً،

 .(2)حولهما

 العراق والقسم أو السواد أرض اسم (العراق) رافدينبلاد ال من الجنوبي القسم على يطلقون  العرب وكان

 والأراضي المزروعات إلى كثرة السواد باسم البلاد تسمية ، ترجع(3)التسمية هذه يطابق ما وهو الجزيرة، الشمالي

 .(4)الزراعة في المستغلة السوداء

 الموقع:  .2

 أو والمناخ ناحية الطقس من ذلك كان سواء تاريخه سير في مهم أثر الجغرافي بلاد الرافدين لموقع كان

من ناحية  المجاورة والاقوام أخرى  بأقطار واتصاله التاريخية، السكانية ناحية، وتركيبته من عام الاقتصاد بوجه

، وكان لهذه العوامل تأثير عميق على الإنسان حيث أسهمت في تشكيل صفاته الجسمية والخلقية وتحديد (5)أخرى 

دنى يجب أن يبدأ بدراسة الطبيلية الجغرافية ان الشرق الأي بلد من بلدأفتاريخ أفكاره ومعتقداته الدينية، وبذلك 

                                                             
 (1)  Hérodote, Histoires, Livre I, traduit par, Legrand, Les belles lettres, Paris, 1936, p 177  

 .93ص م، 2000 الجاملية، القاهرة، المعرفة، دار القديم، الأدنى والشرق  مصر في الأسرات قبل وما الحجرية أمين، العصور سليم؛ أحمد (2)
 .15ص  مجموعة مؤلفين، حضارة العراق، (3)
 .94ص  العصور الحجرية، سليم، (4)
 .33باقر، المقدمة، ص  (5)
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وتشغل أرض العراق مساحة جغرافية واسعة تمتد من رأس الخليج  .(1)وأرض الرافدين لا تخرج عن هذه القاعدة

 . (2)كم 1200العربي جنوباً حتى منطقة الجبال شمالًا وتدور على محور طولي يبلغ نحو 

حيث تقف جبال زاغروس حاجزاً  ،جغرافية فتصل إلى أعالي نهر دجلة في الشمالال بلاد الرافدينأما حدود 

عن الأراضي الإيرانية لتندمج غرباً ببادية الشام ونهايات  في الشرق فتفصلها الجبال وأما ،بينها وبين الأناضول

صى الجنوب بالخليج العربي الذي يشكل حدوداً بحرية تمتد شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي، لتنتهي في أق

 .(4)2كم 446.713وتبلغ مساحة العراق  ،(3)كم تقريباً  60لأكثر من

( 48,50 –38,50( درجة شمالًا وبين خطي طول)37,50–29,20تقع بلاد الرافدين بين درجتي عرض )

ة جزءاً ة العربي  وري  ة السّ تنال الجمهوري  ، و منهاراقية حاليا المساحة الأكبر شرق غرينتظ، تشغل الجمهورية الع

 .(5) صغيرا منه في شمالها الشرقي

 التضاريس:  .3

 إقليم المنطقة الجبلية وشبه الجبلية: .أ 
 تقع في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من بلاد الرافدين وتشكل حاجزاً طبيلياً من سلاسل جبلية تفصل

في الشمال، أما سفوحها الداخلية فتنحدر نحو السهل الرسوبي في وسط العراق  رانيةالأراضي الرافدية عن الإي

وتحاذي الأراضي السورية عبر الامتدادات الغربية لها وتمتد هذه الجبال من الشمال الغربي إلى الشرق فالجنوب 

 .(6)م 800تقريباً، أما أقصى ارتفاع لها فهو  2كم 90الشرقي على مساحة تقارب 

نبع أهمية الجغرافية لهذا الإقليم من أن كافة روافد نهر دجلة تنبع من سلاسلها الجبلية وثم مجراها في ممرات ت

ضيقة داخل الانكسارات الجبلية المنحدرة بشدة نحو الداخل، أما أهميتها التاريخية والحضارية؛ فهي أهم شريان 
                                                             

 .20-19ص، 1986رو؛ جورج، العراق القديم، ترجمة: حسين علوان حسين، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، (  1)
 .5-4م، ص 1985البابلي القديم، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل،  ظاهر؛ حمود حسن، التجارة في العصر  (2)

 (3) Bertman, Stephen, Handbook to life ancient Mesopotamia, library Of Congress, New York, 2003, p 2. 
 .7صم،  1958الحسني؛ عبد الرزاق، العراق قديما وحديثا، مطبعة العرفان، صيدا، بيروت،  (4)
الخلف؛ جاسم محمد، محاضرات في جغرافية العراق الطبيلية والاقتصادية والبشرية، معهد الدراسات العربية العالمية، مطبعة لجنة البيان  (5)

 .7، ص1961العربي، القاهرة، 
غير منشورة، جامعة دمشق،  ق.م(، رسالة ماجستير 539 –ق.م  3000الخطيب؛ فردوس، النبات في بلاد الرافدين في العصور القديمة ) (6)

 .9-8م، ص  2015دمشق، 
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عادن والأحجار الكريمة والعطور والأخشاب والذهب من اقتصادي حيوي تم من خلاله تبادل المواد التجارية كالم

 .(1)وإلى بلاد الرافدين

أما تضاريسها؛ تلي منطقة السلاسل العالية والجبال الشاهقة منطقة شبة جبلية تبدأ في الشمال الغربي حيث 

سل قليلة ترتفع سلال سنجار وتلعفر والعطشان ومكحول وصولًا إلى حمرين في أقصى الجنوب الشرقي وهي سلا

الارتفاع وهضاب واطئة تتابع الأنهار القادمة من أعالي الجبال جريانها خلاله فتحفر فيها الأودية على طول 

 .(2)مساحات الجريان

 إقليم السهل الرسوبي: .ب 

نه شهد قيام أقدم الحضارات الإنسانية العريقة فيه حتى الآن، يشمل إسهل الرسوبي من أهم الأقاليم إذ يعد ال

الرسوبي المنطقة المحيطة بضفاف نهري دجلة والفرات والممتد بين مدينة سامراء على نهر دجلة ومدينة السهل 

الرمادي هيت على نهر الفرات شمالًا وإلى الخليج العربي جنوباً، وتقدر مساحته بخمس مساحة العراق اليوم أو ما 

شمالي غربي جنوبي شرقي ويحد هذا السهل ( كليو مترا عرضا باتجاه 250( ألف كيلو مترا طولا و)93يساوي )

 .(3)إيران من جهة الشرق والهضبة الصحراوية من جهة الغرب

، ومما زاد (4)وينحدر بشكل تدريجي نحو الجنوب الشرقي ،ويمتاز إقليم السهل الرسوبي بانبساطه وانخفاضه

 ،فهما معظم المدن السومرية القديمةن شيّد على ضفايات واللذمن أهميته أنه مجرى للنهرين العظيمين دجلة والفر 

ه كان لهذا السهل ن  أال وإلى الجنوب وبالعكس لاسيما فقد قام هذان النهران بدور كبير في عملية النقل من الشم

مكانة تجارية متزايدة في العصور جميعها وأتا، انبساط الأرض فيه سهولة حركة التجارة عبر طرق المواصلات 

                                                             
 .48،  ص1981أوبنهايم؛ ليو، بلاد ما بين النهرين، تر: سعدي فيضي عبد الرزاق، منشورات دار الرشيد، بغداد،  (1)
 .62 -59الخلف، جغرافية العراق الطبيلية والبشرية والاقتصادية، ص (2)
 .41-38المرجع نفسه، ص  (3)
 .15ص ،1ج ،بغداد، د.تاهيم، الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح الإسلامي، شريف؛ إبر  (4)
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هوار والمستنقعات وتتركز حول ي القسم الجنوبي من هذا السهل الأ، وتنتشر ف(1)تفرعة منهاالنهرية والقنوات الم

 .(2)مدن العمارة والناصرية والبصرة

 إقليم الهضبة الصحراوية: .ج 
ويقع الإقليم في  ،من أوسع الأقاليم الطبيلية في العراق إذ تقدر مساحته بأكثر من نصف مساحة العراق

 ويُعد امتداداً  ،ة من المنطقة شبه الجبلية وإلى الجهة الغربية الشمالية من السهل الرسوبيالجهة الجنوبية الغربي

ضبة الصحراوية . ويمكن تقسيم إقليم اله(3)لبادية الجزيرة العربية التي تمتد إلى داخل ارض العراق وسوريا طبيلياً 

 لى قسمين هما:إفي بلاد الرافدين 

  :هضبة الجزيرة 
سنجار شمالا وحتى  –هذه الهضبة غرب جبال حمرين وامتدادها ما بين جبال مكحول  يمكن تتبع امتداد

، فتنحدر أراضي هذه الهضبة بشكل عام (4)أما من الجهة الجنوبية فيحدها السهل الرسوبي ،وادي الفرات غرباً 

وكان  ،ة والفراتوقد شقت مياه السهول الجارية من الشمال اتجاهات الاودية فيها نحو نهري دجل ،نحو الجنوب

لهذه الوديان مع العيون والآبار المنتشرة في المنطقة أهمية كبيرة لنشاط طرق التجارة إذ كانت تمر منها طرق 

. ويتمتع هذا الإقليم في بعض السنوات بتوافر ظروف مناخية ملائمة (5)ومسالك لسير القوافل التجارية القديمة

ويوفر أيضا ظروفاً جيدة  ،وسمي الشتاء والربيع لنمو المحاصيل الزراعيةولاسيما عند سقوط الامطار الكافية في م

 .(6)صالحة للرعي

  : هضبة البادية الغربية )بادية السماوة 
وتتوافر في  ،تمتد على طول ضفاف نهر الفرات نحو الغرب باتجاه سوريا وبادية الجزيرة العربية في الجنوب

مطار الشمال عقب موسم سقوط الأمن  هةجاه من جراء السيول المتّ نطاق هذه الهضبة عدة أودية تمتلئ بالمي

                                                             
 .293م، ص1983، 44الهاشمي؛ رضا جواد، دور نهر الفرات في الامتدادات الحضارية لبلاد وادي الرافدين، مجلة بين النهرين، ع (1)
 .52، ص 1948ق، تر: جاسم محمد الخلف، بغداد، هستد؛ كوردن، الأسس الطبيلية لجغرافية العرا (2)
 .107، ص 1973الانصاري؛ يوسف، جغرافية البيئات الطبيلية، القاهرة،  (3)
 .56-53الخلف، محاضرات في جغرافية العراق، ص  (4)
 . 127 -124ص  ،1داد، د.ت، جشريف؛ إبراهيم، الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح الإسلامي، مطبعة شفيق، بغ (5)
 .9حمود، التجارة في العصر البابلي القديم، ص (6)
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لا تكفي إلا لنمو بعض ، (1)ملم سنوياً  101– 50 بـر قد  ويُ فإن معدل كمية الأمطار الساقطة  ،عليها وبشكل عام

تنقل فقد شكلت خطوطاً محددة لمسارات  ،. تنتشر في هذه المنطقة بعض العيون والآبار(2)النباتات الصحراوية

 .(3)القوافل التجارية القديمة والحملات العسكرية فيها

 إقليم الجزيرة:  .د 
إضافة إلى أراضي شمالي  (العراق) بلاد الرافدين حيث تكثر الكثبان الرملية في الأراضي الواقعة شمال غربي

ر زوابعها الرملية في تغيير مجاري تؤثّ ا كم ،الريا، الشديدة في تحريكها وشمال شرقي سورية وتساهم حركة

 .(4)اً مستمر  تغييراً وردمت أودية كثيرة فيها مما يغير صفات المنطقة  ،نهار القريبة منهاالأ

 المناخ: .4
 في ولاسيما الصيف في الشمال، ولافح الحرارة في سيما ولا ،الشتاء في البرودة فقاري قارس مناخه أما

 من يأتي الريا، هبوب ء فإنالشتا فصل وفي، تغيرات فجائية عليه تطرأ كانت فقد العموم ، وعلى(5)الجنوب

 مشكلة الحرارة درجة في كبير انخفاض في فتتسبب، أرمينيا في الثلجية الشرقي مجتازاً بذلك المرتفعات الشمال

 .(6) شهر تشرين الثاني من ابتداء جليدياً  غطاء

 الأنهار: .5
 نهر دجلة: - أ

 العربي الخليج في مصبه له حتىطو  ويبلغ ،الصغرى  آسيا في وان ةر يبح غرب جنوب أرمينيا جبال من ينبع 

 من الشمالي الجزء حتى منبعه والأسفل وديالي من الأعلى الزاب أهمها وفرعية أنهر رئيسية كم، وترفده 1850

يصبح مجراه عميقا وضيقا ومياه فيضاناته محصورة داخل هذا المجرى، لذلك يعرف بسرعة  العراق، وهنا أواسط

 اناته ثلاثة أشهر خلال فصل الربيع من كل عام.الانحدار والاندفاع، وتستغرق فيض
                                                             

 .26م، ص1969، 5الطائي؛ محمد حامد، تحديد أقسام سطح العراق، مجلة الجملية الجغرافية العراقية، ع (1)
 .9حمود، التجارة في العصر البابلي القديم، ص (2)
 .10حمود، المرجع نفسه، ص (3)
 .12النبات في بلاد الرافدين في العصور القديمة، صفردوس،  (4)
 .7الحسني، العراق قديماً وحديثاً، ص (5)
 .100 -97ص ،5م، ج 2000سليم؛ احمد، دراسات في تاريخ وحضارات الشرق الدنى القديم، دار المعرفة الجاملية، الإسكندرية،  (6)



19 

 

 

 نهر الفرات: - ب
ل حتى مصبه في الخليج، كم من منابعه المتعددة في جبال الأناضو  2600 حوالي طول نهر الفرات يبلغ

انسيابه داخل الأراضي العراقية لعدم وجود مناطق ذات انحدارات كبيرة، لذلك تتدفق مياهه خارج  نحدارويتميّز ب

 ضعفي الذي يستغرق  على نطاق واسع لتغمر مساحات شاسعة من الأراضي حوله في موسم الفيضانمجراه و 

، أمّا سبب (1)كل عام من سبتمبر نهر دجلة حيث تبدأ في أول الربيع ولا تنتهي إلّا في شهر فيضانات زمن

 .(2)الربيع فصل في وأرمينيا كردستان جبال في المتراكمة الثلوج فيضانه فيعود إلى ذوبان

ولا يعرف على وجه  ،ولا بد من الإشارة إلى أن نهري دجلة والفرات كانا يصبان بشكل منفصل في الخليج

ويمتد طول شط العرب حوالي ن ليكونا اليوم ما يُعرف بشط العرب، ان النهر االزمن الذي تلاقى فيه هذالتحديد 

، عرض شط العرب بين راوِ المحمرة وي ني يصب فيه عند مدينةكم ويصب فيه نهر السويب والكارون ال 204

 نشأة في ولعب هذان النهران دوراً هاماً  .(3)م عند مصبه في رأس الخليج1500م عند العشار إلى نحو  400

 فالمياه الفرعونية، كالحضارة المياه مصادر حول قامت القديمة معظم الحضارات لأن، الرافدين حضارة بلاد

 .(4)يُؤْمِنُونَ﴾ أَفَلَا  حَيّ   شَيْء   كُل   الْمَاءِ  مِنَ  ﴿وَجَعَلْنَا مالكري القرآن في جاء كماالإنسانية  الحياة لكل ضرورية

 ثانياً: التمهيد التاريخي:

 السومريون: .1
واستطاعت وضع أسس الحضارة الأولى  ،الرافدين بلادأوائل الشعوب التي سكنت جنوب يعد السومريون من 

ق.م، وقد أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى المنطقة الجنوبية  4000ى حوالي ويرجع ظهورهم إل ،في تلك المنطقة

                                                             
بلاد الشام،  –ق.م الشرق القديم بلاد ما بين النهرين  1190ن أقدم العصور إلى عام سلمان؛ توفيق، دراسات في حضارات غرب أسيا القديمة م (1)

 .97م، ص1985دار دمشق، دمشق، 
 .196م، ص1989دلو؛ برهان الدين، حضارة مصر والعراق، دار الفارابي، بيروت،  (2)
 .66-65باقر، المقدمة، ص (3)
 .30سورة الأنبياء، الآية رقم القرآن الكريم.  (4)
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من وادي الرافدين التي كانت تعرف باسم سومر، وهي تشمل الأراضي الفاصلة بين نهري دجلة والفرات، وتمتد 

 .(1)كم ما بين موقع مدينة بغداد وموقع مدينتي أور وأريدو بالقرب من شط العرب 350لمسافة 

ختلف الباحثون حول الموطن الأصلي للسومريين، أو الطريق الذي سلكوه إذ لا توجد دلائل ثابتة حتى وقد ا

وذلك  ،الآن، فمنهم من يرى أن السومريين جاتوا من المناطق الجبلية الواقعة إلى شرق العراق أو شماله الشرقي

نهم وفدوا من موطنهم إمن يقول  ، ومنهم(2)في منتصف الألف الرابع منذ النصف الثاني من عصر الوركاء

الذين استقروا في  (3)الأصلي في جنوب الهند، ويتجه أصحاب هذا الرأي إلى الربط بين السومريين والليلاميين

لأن الأواني الفخارية التي عثر عليها من مخلفات الشعبين كانت متشابهة إلى  ،شرقي الحوض الأدنى لنهر دجلة

 . (4)عندهما حد كبير كما تقاربت الكتابة

ويرى فريق آخر أن السومريين هاجروا من منطقة تقع بين شمال الهند وبين أفغانستان وبلوخستان إلى بلاد 

، بينما يذهب (6)، مستندين في ذلك إلى التشابه الحضاري بين الحضارتين(5)الرافدين عن طريق الخليج العربي

الرافدين في عصور ما قبل التاريخ  قوام التي سكنت واديجمهور آخر من الباحثين إلى اعتبار السومريين من الأ

 .(8)بالسومريين (7)وأن حضارتهم أصيلة في العراق، بل ويمكن تسمية شعب حضارة العبيد

                                                             
بلاد ما بين النهرين والشام والجزيرة العربية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية  -إسماعيل؛ حلمي محروس، الشرق العربي القديم وحضارته  (1)

 .23م، ص1997
 .357م، ص2003حضارات، شعوب، مدن، عصور، حرف، لغات، دار أسامة، عمان،  -حماد؛ حسين فهد، موسوعة الآثار التاريخية  (2)
في مدن إقطاعية مشكلة مدن الدولة، وأهم مدينة أسسوها مدينة سوس التي أصبحت عاصمة للدولة وجمعت بعد : شعب كان يليظ الليلاميون  (3)

مة ذلك ملح ذلك مدنهم في دولة واحدة، وقد كانوا في حالة نزاع مع دول ما بين النهرين، ويعود أول نزاع بينهم إلى عهد مدينة أريدو، كما تشير إلى
حقين جلجامظ، استمر الصراع إلى غاية الدولة الأكادية فهزمهم شاروكين الأكادي، ولكنهم سرعان ما استفادوا من ضعف أكاد في عهد الملوك اللا

 .434وسيطروا عليها بصفة نهائية واضعين حداً لوجودها. حماد، موسوعة الآثار التاريخية، ص
. أمهز؛ محمود، محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 10ه، صإسماعيل، الشرق العربي القديم وحضارت (4)

 .51- 49م، ص1972بيروت، 
 .91م، ص1990تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجاملية، الإسكندرية  -مهران؛ محمد بيومي، مصر والشرق الأدنى القديم  (5)
 .42صم، 1975، مطبعة الجامعة، بغداد مريون وتراثهم الحضاري الأحمد؛ سامي سعيد، السو  (6)
العبيد: أو دور العبيد وسميت بهذا الاسم نسبة إلى موقع العبيد الذي جرت فيه الحفريات، ويقع على بعد ستة كيلومترات غرب أور )لواء  (7)

، وامتازت هذه الحضارة باستخدام الأدوات الحجرية Hallستر هول م العالم الأثري البريطاني الم1919وقد اكتشف خرائب العبيد عام  ،الناصرية( 
 .205بصورة رئيسية، واستمرت هذه الحضارة أربعة قرون ويعتبر العبيديون الأسلاف المباشرين لأوائل السومريين. دلو، حضارة مصر والعراق، ص

دراسة تاريخية وحضارية، دار المعرفة  -سورية، آسيا الصغرى  العراق، -سعد الله؛ محمد علي، دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم  (8)
 .69، ص2003الجاملية، 
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ويؤيد هذه الفرضية الدكتور طه باقر الذي يرى بأن السومريين هم إحدى الجماعات المنحدرة من بعض 

دي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ، وهي العصور التي سبقت عصر الأقوام المحلية التي قطنت منطقة وا

فجر السلالات، وأنهم عُرفوا باسم المركز الذي تمركزوا فيه وهو القسم الجنوبي الذي يُسمى باسم 

الذي سكن في وادي الرافدين، وذلك  ليسوا من الجنس السامي ويرى بعض العلماء أن السومريين ،(1)سومر)شومر(

درس عدد من علماء الأجناس بعض الهياكل العظمية من قبور السومريين ووجدوا فروقاً واضحة،  بعد أن

فالصفات الخلقية للسومريين مختلفة عن الساميين من سكان بلاد الرافدين وسائر بلاد العرب في القامة 

ا لا ريب فيه أنهم أسهموا مهما يكن من أصل السومريين وطريق مجيئهم إلى جنوب وادي الرافدين فمم .(2)والسحنة

 .(3)مساهمة فعالة في خلق وازدهار حضارة وادي الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد

في ( 4)استطاع السومريون بسط نفوذهم منذ عصر السلالات الباكرة الأولى أي بعد نهاية حضارة جمدة نصر

ق.م، كما أُطلق على هذا العصر  2350كادية واستمر هذا النفوذ حتى قيام الإمبراطورية الأ م،ق. 2900حدود 

عصر دول المدن، حيث كانت كل مدينة مع ضواحيها ومجموعة قنوات الري التابعة لها تشكل دولة مستقلة ترتبط 

 بعلاقات مختلفة مع باقي المدن المحيطة بها. 

 ةَ عشر  د على ثلاثَ تكن لتزي بأن عدد دويلات المدن التي وجدت في بلاد سومر لم دراسات التاريخيةإذ تؤكّد ال

أوما  -آداب)بسمايا(  -نيبور)نفر( -لاراك -أكشاك -كيظ )تل الأحيمر( -وهي: سبار)تل أبو حبة( مدينةً 

، تمتد (5)أور )تل المقير( بادتبيرا، أريدو)أبو شهرين(-لارسا )سنكره(  -أرك )الوركاء(  -لجظ)تللو(  -)جوخا( 

                                                             
 .89، دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، صسعد الله(1)
 .53م، ص1994، دار طلاس، دمشق، 2مرعي؛ عيد، دول وحضارات الشرق العربي القديم، ط –فرزات؛ محمد حرب  (2)
، 1، ج1مج ،م1946ي مواطن الآثار رحلة إلى جنوب العراق، مجلة سومر، مديرية الآثار القديمة العامة، بغداد الأصيل؛ ناجي، رحلة ف (3)
 .89ص
كم شمال شرق كيظ غير بعيد عن الموقع  24جمدة نصر: تمثل المرحلة الحضارية الأخيرة لعصر السلالات، ويقع تل جمدة نصر على بعد  (4)

ق.م، وتتميز هذه المرحلة بتنظيم الري، وتطوير الإنتاج، وتقدم  2900 - 3200تاريخ هذه المرحلة إلى حوالي الذي أُقيمت عليه بابل، ويعود 
 .208الصناعة. دلو، حضارة مصر والعراق، ص

- 52م، ص1993، دار المعرفة، دمشق 2الذنون؛ عبد الحكيم، الذاكرة الأولى دراسة في التاريخ السياسي والحضاري القديم لبلاد الرافدين، ط (5)
57. 
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يات الأثرية أظهرت أن مدناً مهمة أخرى قد وجدت في مناطق أخرى من من الشمال إلى الجنوب ولكن الحفر 

 .(1)البلاد كانت خاضعة لتأثير حضاري سومري مثل: ماري )تل الحريري( ومدينة آشور )قلعة الشرقاط(

واستناداً إلى قائمة الملوك السومرية فقد تعاقب على حكم دول المدن السومرية عدة سلالات أهمها سلالة 

ائمة وقد بلغ عدد ملوك أسرة كيظ كما ورد في ق ،ولى التي تعتبر أول السلالات السومرية بعد الطوفانكيظ الأ

وسلالة أور الأولى، وقد  (2)ن ملكاً، وكان أشهر ملوك هذه السلالة الملك )إيتانا(يالملوك السومرية ثلاثة وعشر 

من هذه السلالة منهم الملك ميس آني بدا عثر في خرائب مدينة أور على رقم طينية مُدون فيها أعمال ملوك 

 .(4)وأهم ما يميز هذه السلالة هي المقبرة الملكية المكتشفة في أور، (3)مؤسس هذه السلالة

 الأكاديون:  .2
هم أول شعب سامي ظهروا منذ الألف الثالث ق.م في بلاد الرافدين حول مدينتي كيظ وآشور وامتزجوا 

وتفاعلوا معهم قبل أن يتمكنوا  ،فقد عاش هؤلاء جنباً إلى جنب مع السومريين ،(5)بالسومريين وتأثروا بحضارتهم

من الاستيلاء على السلطة، وظهر هذا التفاعل في عدة مجالات ففي نطاق اللغة استعار الأكاديون كثيراً من 

ية ذاتها، وقد أدى المفردات والمصطلحات السومرية كما أنهم مارسوا المعتقدات والطقوس والشعائر الدينية السومر 

نه أصبح من الصعب إي بوتقة حضارة أصيلة واحدة، حتى هذا التفاعل إلى انصهار الأكاديين والسومريين ف

 .(6)التمييز بين ما هو سومري الأصل وما هو أكادي

مؤسس الامبراطورية الأكادية أشهر ملوك أكاد فقد  (7)ق.م( 2279 – 2334ويعد الملك شاروكين الأول )

واستطاع في غضون فترة قصيرة بسط نفوذه على كل بلاد  ،من انتزاع السلطة من الملك لوجال زاجيزي تمكن 

سومر محققاً لأول مرة وحدة بلاد الرافدين، حيث امتد نفوذه حتى جبال طوروس وقد عبر شاروكين الأول عن هذا 

                                                             
 .47م، ص2004، دار المدى، دمشق 1، ط -ميزوبوتاميا -رشيد؛ عبد الوهاب حميد، حضارة وادي الرافدين (1)

(2) Kramer, S.N, The Sumerians, London, 1970, p. 43. 
 .106-105باقر، المقدمة، ص (3)
 .100م، ص1996ر الحكمة اليمانية، صنعاء، هبو؛ أحمد ارحيم، تاريخ الشرق القديم بلاد ما بين النهرين، دا (4)
 .78م، ص2008مرعي؛ عيد، المدخل إلى تاريخ الحضارة، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  -عبد الله؛ فيصل (5)
 .75-74م، ص1988، دار الجيل، بغداد، -العراق في التاريخ -علي؛ فاضل عبد الواحد وآخرون، جوانب من حضارة العراق  (6)
 .205، ص2014-2013بلاد الرافدين، جامعة دمشق،  –تاريخ الوطن العربي القديم مرعي؛ عيد،  -؛ فيصلعبد الله ( 7)
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الملك الذي يدَّعي أنه نظير لي فليصل إلى  "والآن أيَّاً كانمبراطوريته في أحد نصوصه قائلًا: الامتداد الواسع لا

 .(1)حيث وصلتُ أنا"

ق.م( ومن ثم ابنه الثاني  2270-2278اعتلى عرش أكاد بعد وفاة شاروكين الأول ابنه ريموش )

ق.م(، وقد قامت في عهدهما عدة ثورات ضد الحكم المركزي فشُغلا في إخماد تلك  2260-2269مانيشتوسو)

ق.م( الذي استمر حكمه  2223 -2260بن مانيشتوسو ويدعى نارام سين )محبوب سين( )، ثم جاء ا(2)الثورات

، وخلفه ابنه شاركالي شاري (3)حوالي سبع وثلاثين عاماً قضاها في حروب مستمرة فقد قمع تمرد حاكم مدينة كيظ

ق.م( ملك  2198-2223وقد حاول شاركالي شاري ) ،الذي ورث أوضاعاً داخلية وخارجية صلبة خلفها له والده

ن هددا الدولة الأكادية وهما: الخطر الأموري من الغرب من منطقة بادية يلوك وكان عليه مواجهة خطرين كبير الم

الشام والخطر الغوتي في الشرق وقد صدهما بنجا،، وبعد وفاته عصفت الفوضى والاضطرابات بالإمبراطورية 

 .(4)ق.م 2159ام الأكادية وظلت هكذا إلى أن سقطت بيد الغوتيين ع

 العصر الغوتي: .3
ق.م،  2159وسيطروا على أكاد وقاموا بتدميرها عام  ،(5)غزاها الغوتيين هاوتفككالدولة الأكاديّة بعد تداعي 

وخربوا الملاحة في نهر دجلة، ودمروا الزراعة، وعم الفقر والبلاء في البلاد، واستمر حكمهم الذي اتسم بالفوضى 

  ق.م. 2116والاضطراب حتى عام 

                                                             
 .77علي، جوانب من حضارة العراق، ص (1)
-18ص ،2012موجز في تاريخ اللغة الأكادية وقواعدها، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  –مرعي؛ عيد، اللسان الأكادي  (2)
19. 
م، 1995العراق، إيران، أسيا الصغرى، دار المعرفة الجاملية، الاسكندرية  -السعدي؛ حسن محمد محي الدين، في تاريخ الشرق الأدنى القديم (3)
 .77، ص2ج
 .23مرعي، اللسان الأكادي، ص  .210مرعي؛ تاريخ الوطن العربي القديم، ص،عبد الله (4)
وصفتهم النصوص المسمارية بأنهم برابرة يسرقون الحيوانات، ولهم سمعة سيئة، ولا يقدسون المعابد أو الآلهة، أي أنهم  الغوتيين: قبائل جبليّة، ( 5)

 .222 – 221مرعي؛ تاريخ الوطن العربي القديم، ص -متخلفون حضاريّاً. عبد الله 
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 عصر الحياء السومري: .4
 سلالة لاجاش الثانية: - أ

( ق.م الذي حاول خلفه جوديا النهوض بـ لاجاش من خلال 2144–2164أسسها الأمير أور بابا نحو )

المشاريع العمرانية وتطوير الاقتصاد، وتعاون مع الغوتيين مقابل دفع الضرائب لهم، ولكن ما لبثت هذه السلالة 

 وتأسيس سلالة أور الثالثة. أن ضعفت بعد ظهور

 سلالة أور الثالثة: - ب
ق.م بقيادة حاكمها أوتوخينغال  2116بدأت في مدينة أور وما لبثت أن أنهت سيطرة الغوتيين عام 

ق.م( أن  2094–2112ق.م( وأسرت ملكهم تيريغان، وما لبث أحد حكامها ويدعى أورنامو ) 2110–2116)

ق.م( الذي تابع مسيرة  2046–2093نة اور، ومن ملوك هذه السلالة شولجي )أعاد الوحدة لبلاد بابل بزعامة مدي

ق.م(، أما آخر ملوك السلالة  2028–2036ق.م(، وخلفه شو سين ) 2037–2045سلفه، وأيضاً أمار سين )

م وتنفصل المدن من المركز حتى انتهى حكمه بزوال الدولة عا ،فهو إبِّي سين الذي بدأت الدولة تنهار في عصره

 .(1)ق.م 2004

 البابليون: .5
سقطت إمبراطورية أور الثالثة نتيجة الغزوات الأجنبية التي تمثلت بالغزو الليلامي من جهة الشرق ودخول 

، (2)الأموريين من جهة الغرب حيث تمكنوا من تدمير مقر الدولة السومرية في أور وأخضعوا أراضيها لحكمهم

 1595-2003سومري وكانت بداية ما يعرف بـ العهد البابلي القديم)وبذلك انتهى الحضور السياسي والمجد ال

ق.م( الذي دام زهاء ثلاثة قرون شمل فيها حكم سلالتي إيسن ولارسا، اللتان بصراعهما أنهك كل منهما الآخر 

دون أن يتمكنا من تحقيق أطماعهما، أضف إلى ذلك أن لارسا وقعت تحت تأثير جارتها عيلام، التي تربعت 

، أما السلالة الثالثة التي ظهرت في ظل الصراع الذي كان (3)عرش مدينة لارسا وأنهت حكم سلالة إيسن على

                                                             
 .243 – 224مرعي؛ تاريخ الوطن العربي القديم ، ص -عبد الله  ( 1)

 .168م، ص1969، تر: أحمد فخري، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر -تاريخ الشرق القديم -جيمس هنري، انتصار الحضارة  برستد؛ (2)
 .31م، ص1972، دار الفكر، بيروت، -السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي -تاريخ الشرق الأدنى ، موجزفر،؛ نليم (3)
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ق.م( واتخذ من مدينة  1881-1894آبوم ) -قائماً بين السلالتين عرفت بـ سلالة بابل الأولى التي أسسها سومو 

 .(1)بابل عاصمة لدولته

فترة  ولا سيماملكاً بلغت فيه حضارة وادي الرافدين أوج ازدهارها  عشر اعتلى حكم سلالة بابل الأولى أحدوقد 

ق.م(، وحمل لقب سومر وأكاد والذي شكل عهده بداية فترة أخرى من 1750-1792حكم الملك حمورابي )

الازدهار العظيم لبابل، ففي الميدان السياسي امتدت سلطة بابل إلى آشور وجزء من سوريا وفي الميدان 

ظم حمورابي البلاد من جديد وأصلحها بالتوسع العظيم في الزراعة وشق الكثير من القنوات الاقتصادي ن

وقد عبر  ،، كما أصدر العديد من التشريعات فتمكن بذلك من أن يحقق لمواطنيه حياة الطمأنينة والعدالة(2)الجديدة

 .(3)عن مساعيه هذه في مقدمة قوانينه

القادمين من آسيا ورغم قصر مدة السيطرة ( 4)ق.م على يد الحثيين 1595وكانت نهاية الدولة البابلية نحو

الحثية إلا أنها كانت بداية السيطرة الأجنبية وهي الفترة التي أخذت فيها شعوب الجبال تسيطر على الشرق الأدنى 

 .(6)القادمين من الشرق  (5)ولم يكد ينسحب الحثيون حتى خضعت بابل لسيطرة أجنبية أخرى وهم الكاشيون 

 مملكة ماري: .6
 من تاريخ بلاد الرافدين، وهي حالياً  اً مهم اً تعد ماري من أشهر المدن القديمة في الشرق القديم، وشكّلت جزء

كم شمال غربي البو كمال في محافظة دير  11تل الحريري الواقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات على بعد 

                                                             
 .139م، ص1955، دار المعلمين العالية، بغداد، 2قديمة تاريخ العراق القديم، طمقدمة في تاريخ الحضارات الباقر؛ طه،  (1)
 .272- 268مرعي، تاريخ الوطن العربي القديم، ص  –عبدالله  (2)
 .34-32م، ص1992الذنون؛ عبد الحكيم، التشريعات البابلي، دار علاء الدين، دمشق  (3)
، وقد أتوا من أسيا الصغرى، ولم يطلق على تلك القبائل الآرية اسم الحثيين إلا بعد أن الأوربيى العنصر الهندو الحثيون: هم قوم ينتمون إل (4)

قوم من قدماء الأسيويين يدعون حاتي أو حتي، واغتصبت اسمهم  استقروا في بلاد الأناضول حول نهر كيزيل أرماك، إذ فرضت سيطرتها على
لسكان التي نشأت من اختلاط الحثيين وسكان البلاد الأصليين أي القبائل الآرية. فر،، موجز أيضاً، فأصبح اسم الحثيين يطلق على مجموعة من ا

 .4،3تاريخ الشرق الأدنى، ص
الكاشيون: مجموعات هندو أوربية ظهرت في بلاد الرافدين قبل سقوط الحثيين بوقت طويل، ويعتقد أنهم هاجروا من الأجزاء الوسطى من جبال  (5)

وقد دام حكمهم أكثر  ،همذان( ين العراق وإيران في المنطقة المعروفة باسم بلاد لورستان في الجهات الجنوبية من إيران )جنوب زاجروس الفاصلة ب
، دار الأبجدية، دمشق، 1ق.م، ط 539ق.م(. مرعي؛ عيد، تاريخ بلاد الرافدين منذ أقدم العصور حتى عام  1158 - 1570من أربعة قرون )

مصر وبلاد الرافدين والإقليم  -ري؛ رشيد سالم، دراسات في بعض معالم تاريخ وحضارة منطقة الشرق الأدنى القديم الناضو  -93م، ص1991
 .67م، ص1958، المكتب المصري الحديث، الاسكندرية -السوري والهضبة الإيرانية

 .69م، ص1986بيروت، موسكاتي؛ سبتينو، الحضارات السامية القديمة، تر: السيد يعقوب بكر، دار الراقي،  (6)



26 

 

 

ق.م( بلغت  1759-1782م ملوك ماري هو زمري ليم )م أعظ1933الزور بسورية، وتم اكتشاف ماري عام 

وتشهد على ذلك محفوظات الملكية  ،زدهارها إذ شكلت قوة سياسية واقتصادية كبيرةأوج قوتها و أ هماري في عهد

 .(1)ق.م 1759التي تعود معظمها إلى عهده وقد احتل حمورابي مملكة ماري وقضى عليها سنة 

 الأشوريون:  .7
وقد  ،الكاشية في بابل مع نمو المملكة الآشورية في القسم الشمالي من بلاد الرافدين تزامن قيام السلالة

استقروا في هذه المنطقة منذ العصور التاريخية القديمة، وكونوا منذ الألف الثاني قبل الميلاد دولة عسكرية أخذت 

ت سلطانها على جميع تتدرج في القوة مع حدوث فترات من الضعف إلى أن أصبحت إمبراطورية عظمى فرض

 .(2)الشرق الأدنى

التي هاجرت من شبه الجزيرة  من الأقوام الساميةرع ن في الأصل هم فييرى عدد من الباحثين بأن الآشوريو 

وهو كبير آلهتهم، وقد أُطلقت الكلمة نفسها على أقدم  ،العربية الموطن الأصلي لهم، وينسب اسمهم إلى آشور

ر التي تقوم خرائبها في قلعة الشرقاط كما وردت هذه التسمية بلفظة آتور وأنفور في المصادر وهي آشو  ،مدنهم

علماء الآثار  رأى، وبما أن هذه الحقبة من تاريخ الآشوريين طويلة كثرت فيها الحوادث فقد (3)الآرامية والعربية

 تقسيمها إلى العهود التالية:

 العهد الآشوري القديم: - أ
اريخ الآشوري حتى نهاية حكم سلالة بابل الأولى، ولم يكن للآشوريين كيان سياسي يبدأ من فجر الت

لاسيما خلال الألف الثالث ق.م بل كانوا خاضعين للسومريين، كما دانوا للحكم الأكادي، ثم خضعوا لحكم 

فترة التدهور  ، مما وضع حداً لتطلعاتهم، لكنهم انبعثوا مرة أخرى بعد(4)الجنوب في عهد سلالة أور الثالثة

والاضطراب السياسي الذي ساد بلاد بابل بعد سقوط سلالة أور الثالثة، فقد انتهز الآشوريون فرصة الفوضى 

ق.م على يد الملك شمشي أدد  1814السياسية في الجنوب فكونوا سلالة جديدة في بلاد آشور وذلك في عام  

                                                             
 .305 -288مرعي، تاريخ الوطن العربي القديم، ص  –عبد الله  (1)

 .163، صتاريخ العراق القديم باقر، المقدمة، (2)
 .71رشيد، حضارة واد الرافدين، ص (3)
 .109الذنون، الذاكرة الأولى، ص (4)
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مستقل إلى أن قضى عليها الملك البابلي ق.م(، واستمرت تحكم بلاد آشور بشكل  1782-1815الأول)

 .(1)حمورابي

 العهد الآشوري الوسيط: - ب
ولما تراجع  ،بقيت بلاد آشور تحت الحكم البابلي إلى أن سقطت بيد الحثيين في القرن السادس عشر ق.م

ولة ، وكان من القوى التي أثرت على بلاد آشور في هذه المرحلة هي الد(2)الحثيون عنها احتلها الكاشيون 

وتمكنت من  ،التي تكونت بجوار الآشوريين من جهة الغرب في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م (3)الميتانية

السيطرة على البلاد الآشورية في القرن الخامس عشر ق.م، وظلت قرابة قرن من الزمن حيث استطاع الحثيون 

ن الميتانيين والحثيين فقام الملك أشور باليط تخليصهم من النفوذ الميتاني حيث استغل الآشوريون العداء بي

ق.م(، فخلص  1359-1366ق.م( بمحاربة الميتانيين في عهد ملكهم ارتاتاما الثاني ) 1337-1366الأول)

 .(4)ق.م 911نهاية هذا العصر عام لذلك فقد استمر دور الانتكاس  البلاد من نفوذهم ومع

 العهد الآشوري الحديث: - ت
ق.م، وقد استطاع ملوك آشور القضاء على  612سقوط العاصمة نينوى ل ق.م 911يبدأ هذا العهد من 

، وعرفت الدولة أوج توسع لها في عهد الملك آشور ناصربال الثاني (5)وأزالوا خطرها ،الدويلات الآرامية في سوريا

ول ق.م(، وبعده سادت فترة ضعف في النصف الأ 824-858ق.م( ومن بعده شلمنصر الثالث) 833-859)

عندما جاء إلى الحكم تجلات بلاصر الثالث  ،ق.م 745واستمر هذا الضعف حتى سنة  ،من القرن الثامن ق.م

زمن أشور بانيبال، فبعد لحافظ خلفاته على مجدها  فأعاد مجد الإمبراطورية مرة أخرى، وقد ،ق.م( 745-727)

 استقلالها بعد معارك طاحنة.انية موته استعادت بابل التي كانت آنذاك تحت حكم السلالة الكلد

                                                             
 .173صتاريخ العراق القديم، باقر، المقدمة،  (1)
 .49-48م، ص1972: كنوز المتحف العراقي، وزارة الإعلام، بغداد بصمة جي، فرج (2)
الثاني من الألف الثاني ق.م وقد غزا ملكهم المسمى سوشنار المعاصر للفرعون  النصفاسي لمملكة أنشأها الحوريون في دولة ميتاني: اسم سي (3)

 .167، صتاريخ العراق القديمة، المصري تحوتمس الثالث بلاد آشور وكذلك فعل الملك تشراتا. باقر، المقدم
 .322، د. ت، صالقاهرةللطباعة،  ار مصررزقانة، إبراهيم أحمد وآخرون: حضارة مصر والشرق القديم، د (4)
 .50بصمة جي، كنوز المتحف العراقي، ص (5)
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بالهجوم على المدن الآشورية التي سقطت تدريجياً بيدهم حتى قبل  (1)ق.م، بدأ الميديون  615في سنة 

 ،ق.م سقطت العاصمة نينوى  612وصول الملك نبو بلاصر على رأس الجيظ البابلي من مدينة بابل وفي 

 .(2)ابل الإمبراطورية الآشوريةودمرت على يد الميديين، وخلال فترة قصيرة اجتاحت ب

 الكلدانيون: .8
، وكان الكلدانيون فرعاً من الآراميين (3)يعود الكلدانيون بأصلهم إلى شواطئ الخليج العربي في جنوبي العراق

، وظهروا لأول مرة في عهد شمسو إيلونا خليفة حمورابي، وكان أول (4)البدو النازحين من سوريا إلى جنوب العراق

وظلت سلالتهم تتحدى ملوك بابل وآشور لمدة  ،ق.م 1742عى إيلونا إيلو الذي بدأ حكمه في سنة ملوكهم يد

، واستمر الآراميون في توسعهم، فامتد الكلدانيون )قبائل كالدو( في جنوبي العراق (5)ألف سنة تلت ذلك العصر

وصاروا يتحينون الفرص  ،(6)حتى الخليج العربي وكونوا ست إمارات كانت أكبرها بيت داكوري وبيت ياكين

ق.م وكان ذلك في بداية حكم سرجون  721وتم لهم ذلك في  ،لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيها

وانتهز الكلدانيون بزعامة نبو بلاصر فرصة وفاة آشور بانيبال  ،الثاني، لكن سرعان ما أعادها هذا الأخير

لانفصال عن الدولة الآشورية وحالف الميديين وساهم في الحرب التي ق.م وتمكن من ا 625للاستيلاء على بابل 

، وتقاسم الإمبراطورية الأشورية معهم فصارت حصة الكلدانيين وسط (7)ق.م 612أخرجت الحكم الآشوري سنة 

أن  العراق حتى جنوبه، وقد انتهز هذا الملك وابنه نبوخذ نصر انشغال الميديين بالغزو والتوسع إلى الغرب فكان

 .(8)نشأ في زمن قصير ما يعرف بالإمبراطورية البابلية الأخيرة

                                                             
وطنهم الأصلي يشمل كردستان وأذربيجان ومنطقة الميديون: أحد الأقوام التي استوطنت إيران قديماً، حيث عاشوا فيها في الشمال الغربي وكان م (1)

قبائل رئيسية وهي: بوزا، باريتاك، ستروخات، آربا، بودي وموغي، وأطلق  6كاردوخ، واستناداً إلى كتابات هيرودوت فإن الميديين كانوا مؤلفين من 
 .590هيرودوت اسم الآريين على القبائل الميدية. حماد، موسوعة الأثار التاريخية، ص

 .450مرعي، تاريخ الوطن العربي القديم، ص  –عبدالله  (2)
 .216ص 1973، العربي للطباعة والنشر، دمشق، 7،ط-حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية -سوسة؛ أحمد، العرب واليهود في التاريخ  (3)
 .542صم، 1973المصرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو 2الشرق الأدنى القديم، الكتاب الثاني، طصالح؛ عبد العزيز،  (4)
 .216سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص (5)
 .542، صالشرق الأدنى القديمصالح،  (6)
 .217سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص (7)

 .205ص تاريخ العراق القديم،باقر، المقدمة،  (8)
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وأهم  ،ق.م( 562-605ودام حكمه ثلاثة وأربعون سنة ) ،ويعتبر نبوخذ نصر أعظم الملوك الكلدانيين

ق.م على يهوذا  597منجزاته حملاته التي قام بها على مملكة يهوذا والقضاء عليها حملته الأولى كانت في 

ق.م، واحتل أورشليم فخربها وأحرقها وسبى  586على أورشليم وسبى اليهود، وقاد حملته الثانية في  واستولى

حوالي خمسة آلاف شخص وبعد وفاته خلفه ملوك ضعاف حتى وقوع بابل في قورش الأخميني فسمح هذا الأخير 

 . (1)لليهود بعد احتلاله بابل بالعودة إلى فلسطين

  

                                                             
 .218سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ص (1)
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 الفصل الثاني
يس الماء وتجسيد قدسيته في الديانة الرافدية القديمة من خلال تصورات الآلهة أسباب تقد

 العالم السفلي –الفن  –
‌

 أسباب تقديس الماء:: أولاً 
 أهميته في حياة الناس .1
 أهميته في عملية الخلق: .2

 فكرة التكوين:‌.أ 
  أبسو –أصل الماء 
 الصراع بين الآلهة 
 لق في التوراة المياه والخ 

 خلق الإنسان‌.ب 

 : قدسية الماء من خلال تصورات الآلهة:ياً ثان
 الثالوث المقدس –وعلاقته بالماء النظام الديني  .1
 أنكي/ أيا –إله الماء  .2
 أسطورة أنكي وتنظيم الكون  .3
 أسطورة أنكي وننخورساك -ض دلمون أر  .4

 : انعكاس قدسية المياه على الفن ورموزه في بلاد الرافدين:ثالثاً 
 المياهأبرز رموز الآلهة وعلاقتها ب .1
 المياه المقدسة في الفن الرافدي: .2

 مدينة أور 
  مدينة ماري 
 مدينة بابل 
 مدينة آشور 
 مدينة أكاد 
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 مدينة لكظ 
 "مدينة نيبور "نفر 
 مدينة تلو 
 "مدينة دور شروكين "خورسباد 

 ء المقدسأسطورة عشتار وعلاقتها بالما -: العالم السفلي رابعاً 
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 أسباب تقديس الماء:: أولاً 
 في حياة الناس: أهميته .1

لــم يكــن الســومريون والأكــاديون يختلفــون مــن حيــث التطــور الاقتصــادي، حيــث يقــوم اقتصــاد دول بــلاد الرافــدين 

علــى الزراعـــة بشـــكل رئــيس، عبـــر الأقنيـــة والســدود والحـــواجز المائيـــة التــي تتـــيح القيـــام بعمليــة ري منتظمـــة للحقـــول 

شــعوب هــذه الــدول، كمــا شــكلت الصــناعة رافــداً للاقتصــاد ومنهــا  الزراعيــة، كــذلك شــغل الرعــي حيــزاً مهمــاً فــي حيــاة

مجــوهرات، أيضــاً كــان للتجــارة الصــناعات الفخاريــة، والخشــبية، والمعدنيــة، والنســيجية، والجلديــة، وصــناعة الحلــي وال

همــا، فــي حيــاة هــذه الشــعوب، وكانــت طــرق المواصــلات الرئيســة هــي الفــرات ودجلــة، والأقنيــة الفاصــلة بين بــارز   دور  

 ومن ثم تنقل الأحمال على الدواب.

ارتــبط التنظــيم الاقتصــادي فــي المنطقــة الســفلى مــن بــلاد الرافــدين بــالتوزيع المنــتظم لميــاه الأنهــار، وكلمــا كانــت 

الملكية أكبر لمصادر المياه زادت مكانـة صـاحب هـذه المصـادر، كمـا فـرض العمـل بمنشـ ت الـري، مـن إنشـاء وفـتح 

ف الأقنيـة، تعاونـاً بـين السـكان لإنجـاز هـذه المهـام بأقصـر وقـت، ونظـراً لأهميـة ملكيـة المـاء، وإغلاق السدود، وتنظيـ

 .  (1) نشأت مشاعة سُميت بمشاعة المياه والأراضي، ضمت عائلات كبيرة وصغيرة

 2400 – 2800 (2)بــدأت عمليــة تنظــيم الميـــاه فــي قنــوات وخزانــات مخصصـــة خــلال حضــارة مدينــة الوركـــاء

د أن فرضـت الظـروف المناخيـة ذلـك، ممـا نـتج عنـه فـائض كبيـر بالإنتـاج الزراعـي قابلـه زيـادة سـريعة ق.م، وذلك بع

ـــالنمو الســـكاني، ممـــا خلـــق حالـــة مـــن العمـــل الجمـــاعي المشـــترك لاستصـــلا، المســـاحات الواســـعة مـــن الأراضـــي  ب

فـدين، حيـث كـان ومـا زال الـري الزراعية، ولا سـيما مـع نشـوء دويلـة المدينـة، المعتمـدة علـى الـري فـي جنـوب بـلاد الرا

ظهـــور إلـــى أســاس الزراعـــة بتلـــك المنـــاطق، وأدى ذلـــك لوضــع قواعـــد وقـــوانين تـــنظم حـــق اســتخدام الميـــاه، ممـــا أدى 

                                                             
 .86 - 84ص ،1، ج2000، دمشق، 1كوفاليت؛ س، الحضارات القديمة، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي، دار علاء الدين، طدياكوف؛ ف،  ( 1)
بصحبة  اوروك / الوركاء: إحدى أهم المدن القديمة في بلاد الرافدين السفلى، اشتهرت بمعبدها "اي. انّا" معبد السماء، مركز عبادة الإله "ان" ( 2)

كم شرق ناحية الخضر الحالية. بوتيرو؛ جان، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة،  15خرائب المدينة جنوبي العراق على بعد  حظيته عشتار، تقع
 .363، ص1990، بغداد، 1ترجمة: الأب ألبير ابونا، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
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ســمه أنـــه يشـــرف علـــى ا، الـــذي يبـــدو مـــن (1)التشــريعات، ونظـــام تفتـــيظ القنـــوات عــن طريـــق مفـــتظ القنـــوات كوكــالو

 لمحاكمة.إلى الفين، أو تحويلهم المخاالقنوات وآلية العمل ويقوم بمعاقبة 

ربــط الســكان الشــؤون الزراعيــة بالآلهــة، فكانــت آلهــة البســاتين تنحــدر مــن الإلــه أنكــي فــي منــاطق واســعة مــن 

جنــوب بــلاد الرافــدين، ومنهــا ننهــار إلــه الرعــد والأمطــار فــي الربيــع، وأوتــو إلــه الشــمس، ونانــا إلــه القمــر، أمــا منــاطق 

مالية فقد ظهر فيها آلهة الحقول الزراعيـة، وآلهتهـا تنحـدر مـن الإلـه إنليـل، ومـنهم نصـابا: بلاد الرافدين الوسطى والش

 .(2) وغيرهمآلهة الحبوب وننورتا إله العاصفة المطرية 

ـــري  بـــرزت أهميـــة الميـــاه فـــي نصـــوص الســـكان العـــاديين أيضـــاً، حيـــث يوصـــي أحـــدهم ولـــده بالعنايـــة بعمليـــة ال

 يســمح للبقـــر بتـــدنيس لا  الأقنيــة ويفرغهـــا مــن الميـــاه، وأ تغمـــر الحقــل، وأن يتـــابع والحفــاع علـــى الميــاه، وعـــدم جعلهــا

"عشـر فـؤوس حـادة أرض الحقل وفيها الماء، وأن يعد الأرض مقدسة، وحدد له وزن الفأس الـذي يسـتخدمه للحراثـة 

اعتـاد السـكان علـى وضـع ، ونظـراً لقلـة ميـاه الأمطـار وفـي سـنوات الجفـاف، (3)لا يزن الواحد أكثر من ثلثي الليبـرة"

، فضـلًا (4)جرار عند مصبات مياه الأمطار المتجمعـة علـى الأسـطح كـإجراء ثـانوي للتخفيـف مـن أعبـاء تـأمين الميـاه

عـن أن قطـرات المـاء السـاقطة مـن السـماء لهـا مغـزى كبيـر وعميـق فـي التفكيـر الإنسـاني، فهـي التـي توهـب لـلأرض 

م بتخصـيب الأرض التـي هـي الأنثـى، ولا سـيما أن المـاء حاجـة ضـرورية لا حياتها، كما أنها تمثل الـذكر، الـذي يقـو 

 .(5)بد منها للإنسان بدءاً بالشرب والاغتسال والحاجات اليومية والزراعة والصناعة

 النصوص الدينية بأن أنكي هو الذي خلق الخصب والنباتات:في إذ ورد 

 "أنكي الحاذق أمام نينتو )أم البلاد  

 ه المجاري جمعاءملأ بماء قضيب 

 وبماء منيه الغزير، أغرق منابت القصب 

                                                             
 .33، ص 11، مج 2008، 3ق.م(، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، ع  1595-2004بابلي القديم )وهد؛ جاسم شهد، الزراعة خلال العصر ال( 1)
 .84 – 83ص، 1998، لبنان، 1متون سومر، الكتاب الأول، الأهلية للنشر والتوزيع، ط ،خزعل ؛الماجدي ( 2)
 128، ص1999، دمشق، 1جمة: سالم الليسى، دار علاء الدين، طمارغرون؛ جان، السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين وسورية الشمالية، تر  ( 3)
– 129. 
 .152 – 151المرجع نفسه، ص ( 4)
 .55 -54، ص2013، تشرين الأول، 1الزين؛ أميمة، الماء وحضارة المجتمعات الإنسانية، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع ( 5)
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  1" )ممزقاً بقضيبه الكساء الذي يستر حضن الأرض

الإلــه، وهــي المــادة الخصــبة التــي لا تقتصــر علــى المــاء  ي  نِــيشــير الــنص الســابق أن ميــاه الأنهــار هــي مَ  

 بلة للزرعة بفضل تدخل الإله أنكي.وحده، بل تعج بالحياة، كما يشير النص إلى استثمار الأرض وجعلها قا

أمـا بالنسـبة لمصـدر الميــاه المقدسـة فقـد فضــل معظـم الرافـديون ميـاه نهــر الفـرات علـى دجلــة بسـبب قلـة انحــدار 

حوافه مما يخفف من آثار الفيضان ويجعله أقل عنفاً، كمـا أن منابعـه أبعـد مـن منـابع دجلـة ممـا يسـمح بعمليـة الـري 

لًا عــن أنــه يرتفــع عــن نهــر دجلــة فــي وســط بــلاد الرافــدين، فيــتم ترشــيح الميــاه بواســطة ، فضــ(2)بالســيح بشــكل أســهل

، (3)أقنية عدّة مما شـكل أرضـاً شـديدة الخصـوبة بهـذه المنطقـة، ويـتم ري المزروعـات عبـر شـبكات معقـدة مـن الأقنيـة

نهـا تعتبـر خزانـات طبيليـة فضلًا عن وجود المنخفضات الطبيلية على جوانبـه الغربيـة التـي كـان لهـا أثـر إيجـابي كو 

، فيما قدس الآشوريون مـاء دجلـة أكثـر مـن الفـرات، ظهـرت قدسـية النهـرين فـي النصـوص (4)لتصريف مياه الفيضان

 المسمارية المتعددة ومنها النص الآتي:

 "مياه نقية، مياه مشرقة،

 مياه نهري دجلة والفرات،

 سبع مرات، سبع مرات،

 طهر، أحدهم قد تنقى..أحدهم قد رش بالماء، أحدهم قد ت

 إلى جانبك، يا مردوخ، مياه البحر، البحار الواسعة،

 ولكن عليك ان تتطهر بالمياه النقية لدجلة والفرات..

 تتطهر بمياه الفرات، المياه المقدسة من الفرات،

 وبفضل المياه المقدسة قام مردوخ بتطهير الرجل المريض،

                                                             
 .29ص ،2ج ،1997، بيروت، 1وأكاد وآشور، دار الساقي، طالشوّاف؛ قاسم، ديوان الأساطير سومر  ( 1)

)2( Ur, Households and the Emergence of Cities in Ancient Mesopotamia, Cambridge Archaeological Journal, 

vol24, 2014, p17. 
مة: محمد طلب، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، لويد؛ سيتون، آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو الفارسي، ترج ( 3)
 .20، ص1993، 1ط
 .193دلّو، حضارة مصر والعراق، ص ( 4)
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 لمياه النقية من نهر الفرات..أنها المياه المقدسة، المياه الساطعة، ا

 المياه التي أنزلها أنكي نقية من الجبل إلى الفرات،

 المياه التي نزلت من أبسو )مياه العمق  لغرض التطهير...

 أنكي ملك المياه العميقة النقية،

 لامس جسد الرجل، إبن إلهه،

 وقام بتنظيفه وتنقيته وتطهيره

 ه النقية، المياه المشرقة،بمياه التطهير، المياه المقدسة، الميا

 لمرتين في اليوم، سبع مرات قد رش جسده.

 نونا، الأبن البكر لأريدو،

 بالمياه المقدسة، مياه الفرات،

 المياه التي إنكي، الماعز البري، اعدها بإخلاص،

 التي طهرها فم إنكي المقدس،

 . 1" )اولاد مياه العمق )أبسو  سبعتهم، رشوا بالماء

استخدام مياههما سـبع مـرات بغـرض التطهيـر، ثـم قديس نهري الفرات ودجلة، داعياً إلى بدأ بت نلاحظ أن النص

مشيراً بـأن بجانبـه البحـر، وهـو الأوسـع والأرحـب ولكنهـا، حسـب الـنص، لا تصـلح للتطهيـر، أو غيـر  (2)يذكر مردوخ

لــى الكاتــب فــي الــنص إل تركيــز كافيــة، فقــط ميــاه النهــرين هــي المقدســة كونهــا عذبــة ونقيــة ومشــرقة، بعــد ذلــك يتحــو 

ــاه الفــرات لغــرض الشــفاء مــن الأمــراض، وهنــا يفســر  قدســية نهــر الفــرات دون دجلــة، ويبــدو أنهــا إشــارة لاســتخدام مي

الكاتــب ذلــك بأنهــا تنبــع مــن الجبــل مــن الميــاه الجوفيــة المتمثلــة بأبســو، ثــم يــذكر أن هــذه الميــاه اســتخدمت للتطهيــر 

                                                             
، 2018حزيران  14، 79طه، عبد السلام، عليك أن تتطهر بالمياه النقية لدجلة والفرات، مجلة بيت الأروا،، ع -الحمداني، عبد الأمير ( 1)

 .28ص
ة، وهو اسم الإله حامي مدينة بابل، هو الإله الرئيس لمملكة حمورابي، وهو ابن الإله ايا ويتقاسم معه الهيمنة على مردوخ: لا نعلم أصل الكلم ( 2)

 التعزيم خاصة، ويتخذ من ذلك اسم "اسالوخي" كان مقامه في بابل، في معبده الشهير "ايساكيل" ذي البرج الرفيع بصحبة زوجته "صربانيتو".
 .371الكتابة العقل الآلهة، صبوتيرو، بلاد الرافدين 
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لشــك علــى اســتخدام ميــاه نهــر اتــب الــنص يشــجع وبكلمــات لا تــدعو إلــى اهــا، إن كعبــر رش أولاد أبســو الســبعة من

ــاه النهــر للتطهــر إلّا أنهــا كانــت  الفــرات بغــرض الشــفاء، مفضــلًا إيــاه علــى دجلــة، ومــا ذكــر أن الآلهــة اســتخدمت مي

ر بشـكل دائـم وأكثـر حسب الاعتقاد السـائد آنـذاك، قـدوة للبشـر، وعلـى البشـر الاهتمـام بالاغتسـال والتطهـر بميـاه النهـ

 من مرة "سبع مرات".

 ونقرأ في إحدى التعاويذ البابلية التي تقدّس ماء الفرات، موصية باستعماله لتطهير المرضى من الخبائث:

 "الماء الطاهر

 ماء الفرات الذي يجري في أرض طاهرة

 الماء الذي يخزن )في الخليج  ويحافظ عليه في الغور

 االماء الطاهر الذي يطهر أي

 وأبناء الغور السبعة هم

 الذين يطهرون الماء وينقونه صافياً براقاً 

 أمام والدهم أيا

 أمام أمهم دمكينا

 . 1)فليكن مطهراً )المريض  وليكن صافياً براقاً"

ن فـإن قديسـه علـى الفـرات، فبنظـر الرافـديّييختلف هـذا الـنص عـن سـابقه، باسـتثنائه ذكـر نهـر دجلـة، واقتصـار ت

ــيج المــالحيخــتلط فــي الخ نهــر الفــرات لا ــه أيــا / أنكــي ل ــاً، وأن الإل ، بــل يخــزن فيــه، فــي غــور خــاص بــه، ويبقــى نقيّ

يتطهــر بمائــه، بينمــا أبنــاء أبســو، هــم الــذين يعملــون علــى تنقيــة الميــاه وتطهيرهــا، بإشــراف والــديهم أيــا ودمكينــا، وهنــا 

 (2)د أيا، وهـذا مـا سـنلاحظه فـي معظـم الأسـاطيريظهر أن الكاتب خلط بين أبناء الغور "العمق" أي أبسو، وبين أولا

 الأخرى، حيث لا يوجد ترتيب عائلي "الجد والحفيد" فقط يوجد أب لجميع أبناء نسله وكذلك الأم.

                                                             
 .230-229، ص 1952، بغداد، 2، ج8الأمين؛ محمود، شعار سومر، مجلة سومر، ع  ( 1)
الأسطورة: هي نتاج انفعالي غير عقلاني، يصدر عنها صور ذهنية مباشرة، كما أنها نوع من أنواع الحدس بالكليات، وفق رموز ودلالات  ( 2)

نها حكاية مقدسة بمثابة سجل للأفعال الإلهية، تمثل مغامرة العقل الأولى مع الكون، والقفزة الأولى نحو المعرفة، بعضها لا شعوري، كما عرفت بأ
فكري متكامل،  وأداة الإنسان الأولى في التفسير والتعليل واكتساب المعرفة، وفيها تصوراته الأدبية والشعرية والفنية والقانونية والعرفية، هي نظام
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 النصوص المعنونة بـ "أنكي وبلاد سومر": قديس مياه النهرين، فنجده في أحدأما العامل الرئيس لت

 فرات"وعندما وجه أنكي الموقر نظره إلى ال

 رفع قامته وكأنه ثور متلهف

 نصب قضيبه ودفق منيه

 فملأ النهر بالماء المتلألئ

 كما لو كان "النهر" بقرة في المراعي

 تخور من أجل عجلها الذي بقي في الحضيرة

 ثم خضع له نهر دجلة بعد ذلك

 كما يخضع لثور متلهف

 العرس" –وهو منتصب القضيب يدفع "بهدية 

 حالة النزووكثور وحشي عملاق في 

 جعل دجلة يشعر باللذة

 والماء الذي سكبه هكذا، كان متلألئاً 

 عذباً ومسكراً 

 والحب الذي أنتجه هذا المكان

  1)كان وازناً ومغذياً" 

                                                                                                                                                                                              

دراسة  –حسين؛ مازن، الأسطورة في بلاد الرافدين لق الوجودي لدى الإنسان، ورغبته الحثيثة بكشف غوامض وجوده، وأسرار محيطه. استوعب الق
، إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب، 4، ع6في الفكر الملحمي في الثقافة السومرية والأكادية، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، مج

مارس  20. أيضاً: كيالي؛ ميادة، مكانة الإلهة في أساطير وادي الرافدين، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 303 – 302ص ،2016
 .4، ص2017

 .74 – 73، ص1الشواف، ديوان الأساطير، ج ( 1)
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بــين الإلــه أنكــي وبــين ميــاه النهــرين، فــالنهر هــو الأنثــى التــي وضــع الإلــه فيهــا  الكبيــرَ  التــرابطَ  ص  يؤكــد الــنّ  

قدســـة وخصــبة، كمـــا أن الحـــب الـــذي خُلــق بـــين مجـــرى النهـــر وبــين الإلـــه هـــو المـــاء الغزيـــر بذرتــه، فأنتجـــت ميـــاه م

 الخصب المقدس.

 : 1)ومن خلال النصوص الترتيلية نقرأ أيضاً عن قدسية النهر

 "يا أيها النهر. يا خالق كل شيء

 حينما حفرك الآلهة العظام

 أقاموا أشياء طيبة على شطآنك

 الغمر، مقامه وفي طيات غمرك بنى أيا، ملك

 وأنعموا عليك بفيض من المياه لا نظير له..

 وأنت الذي تقضي في قضايا الناس

 ."فيا أيها النهر العظيم، أيها النهر المجيد، يا نهر المعابد المقدسة

ن، فـإن الآلهـة هـم الـذين تكبـدوا عنـاء تسـميته، فحسـب اعتقـاد الرافـديي في النص السابق يظهر تمجيد النهر دون 

لنهـر، وجلعــوا الحيـاة تزدهـر علــى شـط نه، وبـأن أيــا قـد بنــى بـالقرب منـه معبــده، وفـي ذلـك إشــارة واضـحة بأنــه حفـر ا

لــدور النهــر فــي الاختبــار  طن الإلــه أيــا، بعــد ذلــك يشــير الــنصمــو  (2) نهــر الفــرات حيــث بنيــت بقربــه مدينــة أريــدو

يشـير الـنص أن نهـر الفـرات هـو النهـر الخـاص النهري، الذي سيرد ذكره في الفصل الأخير من هـذا البحـث، وأخيـراً 

 بالمعابد المقدسة التي يصلها أو تجلب له.

وجعلـوهم مـن بـين معبـوداتهم التـي تمثـل قـوى  ،لم يتوقف الأمر علـى تقـديس النهـرين، بـل قـام الرافـديون بتـأليههم

أنهمـا يحمـلان الطمـي الخصـب ممـا  ، ولعل ما يميّـز النهـرين(3)الطبيعة، ولا سيما الفرات، وقد نعتا بالنهرين الأخوين

                                                             
 .201، ص 1949، 2، ج5فرنسيس، بشير، الخليقة وأصل الوجود، مجلة سومر، مج -باقر، طه  ( 1)
كم، وكان حاميها الإله إنكي، اعتقد العراقيون أنها أول مركز للملوكية.  40: مدينة تقع أقصى جنوب البلاد غرب مدينة الناصرية بـ اريدو ( 2)

موقعاً في  . أيضاً: الجميلي؛ عامر، أسماء المدن والمواقع الجغرافية المتشابهة لفظاً والمختلفة360بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص
 .9، ص2009، 54عالرافدين، النصوص المسمارية، مجلة آداب 

 .191دلّو، حضارة مصر والعراق، ص ( 3)
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، إذ يبــدو أن أثــر الخصــوبة لــم يكــن يقــاس فــي العناصــر التــي جلبتهــا ميــاه (1)يزيــد مــن خصــوبة التربــة بشــكل دوري 

الطمــي، بــل ببركــة الإلــه الــذي حــل فيــه، كمــا كانــت ألوهيــة النهــر بحــد ذاتــه، كشــيء نــابع مــن الإلــه يســترعي القســم 

، كمـا اسـتخدمت مياهـه علـى نحـو واسـع فـي الطقـوس الدينيـة، ولا يسـقط فـي محنـة""من يقسم بالنهر كـذباً باسـمه، 

ســـيما طقـــس ســـكب المــــاء المقـــدس، كمـــا ســــنرى، وعلـــى أثـــر ذلــــك  قـــدّم الرافـــديون للنهــــرين القـــرابين مـــن حيوانــــات 

 .(2)بالمياه في ومجوهرات مختلفة وزيوت وعطور، فقد كانت تلقى

، كمـا وجهـوا الخطـاب للنهـر ولا "النهر ربي، النهر خالقي، عبد النهـر"وصلت قدسية النهر حد اللبادة كقـولهم 

 سيما الفرات الذي أحيى بابل:

 "يا أيها النهر، أنت خالق الأشياء جمعاء

 حينما حفرك الآلهة العظام

 أقاموا على ضفافك أشياء صالحة

 في طياتك أقام أيا ملك الأعماق مستقراً له

 من المياه ك الآلهة العظام بفيض لا يحدأمد

 نار وغضب، عظمة ورهبة

 أنت الذي تفصل في قضايا الناس

 يا أنت، ايها النهر العظيم، أنت أيها النهر المعلى، أنت أيا نهر الهياكل المقدسة

 مياهك تجلب المسرة، فتقبلني بنعمى

 خذ ما في يدي على شطآنك

  3" )اجعله يغرق عند شاطئك، اجعله يطيب في أعماقك

                                                             
 .196دلّو، حضارة مصر والعراق ، ص ( 1)
 .191 - 190، ص2014الخطيب؛ عبد الرحمن، المياه في حضارة وادي الرافدين، دار الحكمة، بغداد،  ( 2)
وحية الكامنة في الماء والخبز والخمر ودورها في عملية التمدن الإنساني والتطور الحضاري في بلاد الرافدين، دار الأسود؛ حكمت، القوى الر (3)

 .18، ص2017الزمان، دمشق، 
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الـنص بطريقـة أخـرى مـا ورد فـي الـنص السـابق فـي مقدمتـه، ولكنـه يشـير بشـكل مـبطن لخطـر  يكرر كاتب هـذا

رهبــة وعظمــة، ثــم يشــير بــأن مياهــه تجلــب الســعادة  صــف والفيضــانات، ممــا يجعــل النهــر ذاما تحــل العوادالنهــر عنــ

ســتغرق فــي أعماقــه،  إنهــاوالســرور، طالبــاً منــه قبــول القــرابين، التــي يبــدو أنهــا مجــوهرات أو أحجــار كريمــة، حيــث 

ونستنتج من هذا الـنص أن مقـدم القـرابين يقـدمها خوفـاً ورهبـة مـن النهـر المقـدس، لكـيلا يتسـبب فـي إيذائـه أو إتـلاف 

 زرعه، أو ربما طلباً للشفاء.

 اسـماوي اوفي انعكاس واضح لعلم الفلك على الحياة الدينيـة فـي بـلاد الرافـدين؛ اعتقـد الرافـديون أن لدجلـة نموذجـ

الــنجم "عنونيــت"، وللفــرات نمــوذج آخــر هــو نجــم "الســنونو"، حيــث وصــف الأخيــر بأنــه نهــر حكــيم يفصــل فــي هــو 

 .(1) المنازعات بين الناس، وعلى أثر ذلك كان البصق أو التقيؤ أو التبول فيه تعد خطيئة كبرى لا تغتفر

ــ (2) ق. م( 2316 – 2371نجــد فــي قصــة شــاروكين الأكــدي ) ــا شــاروكين القــوي مل ــاد. كانــت أمــي "أن ك أكَّ

كبيرة كاهنات، ولم أعرف أبي. أحب إخـوة أبـي )أعمـامي  الجبـال. مـدينتي هـي أزوبيرانـو )الزعفـران  التـي كانـت 

تقــع علــى ضــفاف الفــرات. حملــت بــي أمــي كبيــرة الكاهنــات، وولــدتني ســراً، ثــم وضــعتني فــي ســلة مــن القصــب 

لــى أكــي رافــع المــاء )البســتاني  الــذي انتشــلني. أكــي وأغلقــت بابهــا بالقــار، ورمتنــي فــي النهــر الــذي حملنــي إ

 .   3)البستاني جعلني ابنه ورباني" 

الـــنص الــذي كتبــه ســـرجون جانبــان دينيـــان؛ الأول أن مدينتــه مقدســة كونهـــا تقــع علــى نهـــر الفــرات، أمـــا  فــي يظهــر

ل، وذلـك إشـارة واضــحة الجانـب الأهـم أن ميـاه النهـر قـد حضــنته، وأن النهـر هـو مـن أخـذه لمصـيره لــدى سـاقي الحقـ

مـن لقصد الملك سـرجون أنـه حظـي بعنايـة إلـه النهـر، واسـتمد حياتـه مـن القدسـية الخاصـة بنهـر الفـرات، وممـا لـذلك 

 في دوام سلطته الإلهية على البلاد. كبير   أثر  

                                                             
 1997الأشرف، ، النجف 42ع الاختبار النهري )التحكيم الإلهي( في بلاد الرافدين، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،  ،زيدان ؛الموزاني ( 1)

 .500ص
ق. م( للإمبراطورية الاكادية، أما معنى كلمة سرجون فهي الملك  2279 – 2334سرجون: الكبير أو القديم أو الأول، هو المؤسس الأول ) ( 2)

حضارة وادي . أيضاً: رشيد، 367الحق، الملك الصادق، وباني مدينة أكاد عاصمة امبراطوريته. بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص
 .51الرافدين، ص

 .11مرعي، اللسان الأكادي، ص  ( 3)
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 أهميته في عملية الخلق: .2

 فكرة التكوين: .أ 
  أبسو: –أصل الماء 

ويلاحــظ أنهـا متقاربـة مــع الأصـل الأكــادي (1) مـاءهمَـوَه ومفردهــا مـاه  أو إن أصـل كلمـة الميــاه فـي اللغـة العربيــة 

 .(2)في اللفظ والمعنى، فقد وردت في النصوص المسمارية باللغتين السومرية "موَ" والأكادية "أي. ميظ"

الســـومرية أن الميـــاه هـــي أصـــل الوجـــود، وقـــد ســـماها الســـومريون "البحـــر الأول"، ويعـــود هـــذا  كتابـــاتتكشـــف ال

لتصـور، حســب أتبـاع مدرســة التحليـل النفســي، للـذكرى اللاشــعورية للإنسـان حــول نشـوئه فــي مـاء رحــم الأم أي أنــه ا

 .(3) ولد سابحاً في بحره الأول

ربما قد تصـور الرافـديون البحـر الأول أنـه موجـود منـذ الأزل، ووفقـاً لـنص مصـري قـديم عـن الإلـه حـورس الـذي 

 .(5)المتأخرة بأن الله انبعث من ذاته (4)لنصوص المندائيةيصفه بأنه خالق لنفسه، كما تشير ا

ويشـار لــذلك فـي الثقافــة الدينيـة الرافديــة حيـث أن اســم الربــة نـامو كُتــب بإشـارات تــدل علـى البحــر الأول، كــالأم 

التــي تحضــن الســماء والأرض، والجــد الــذي خلــق كــل الآلهــة، حيــث شــكلت نغمــة الميــاه الأزليــة كتلــة مائيــة متماهيــة 

قبــل الخلـق كــان هنالــك عصــر الفوضــى، وهــو ، فقــد كــان الاعتقــاد بأنــه (6) الأم الأصــلية التــي ولــدت بالحمــل الـذاتيبـ

 .(7) حالة من الاضطراب والارتباك التام، حيث كانت الأرض مغطاة بالمياه بشكل كامل

وراتهم عليهــا، فمــن يبــدو أن تصــور أتبــاع مدرســة التحليــل النفســي هــو الفكــرة الأقــرب التــي بنــى الرافــديون تصــ

المــاء يخلــق كــل شــيء، فــإذا عــادت فكرتنــا عــن كيفيــة خلــق أي شــيء منــذ البدايــة "للمــرة الأولــى" نجــد أن الاعتقــاد 

                                                             
.551،‌د.ت‌،‌ص‌3ابن‌منظور،‌لسان‌العرب‌،‌بيروت،‌مج‌ ((1

 

 .19 – 18الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
 .24، ص2015، 1للكتاب، بغداد، ط دراسة في الأساطير، آشور بانيبال –يحيى؛ أسامة، الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم  ( 3)
قائد المندائية: هي اسم لطائفة دينية قديمة، تقترب معتقداتها بشكل كبير من معتقدات الأديان السماوية الثلاث. الدليمي؛ خميس، قراءة في ع ( 4)

 .241، ص 2005، 45الصابئة المندائية، مجلة كلية التربية الأساسية، ع
 .28 – 27الإنسان العراقي القديم، ص يحيى، الالهة في رتية ( 5)
 .81، ص1987 – 1986، 1، دار دمشق، ط1اليساد؛ ميرسيا، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، ج ( 6)

)7( Somervill, B, Great Empires of the Past: Empires of Ancient Mesopotamia, Chelsea House publishers, 2010, 

p78. 
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القــديم صــحيح فــي ظــل عــدم وجــود ديانــات ســماوية، إذ كــان الإنســان يرســم ويكتــب مــا يتصــوره بعــد تطــوير المشــاهد 

 أمامه ومنها المشهد الأول لخلقه هو.

، تصـور القـدماء فـي وادي الرافـدين أن الميـاه الأزليـة هـي أصـل أساطير الخلـق السـومرية والبابليـةوفي ضوء 

، ويمثـل الميـاه العذبـة، والآخـر (1)الوجود، تلك المياه التي تشكلت من عنصرين رئيسيين، أولهما مـذكر ويسـمى أبسـو

المظلـم وتيمـات الميـاه التـي لا تحـد، وحينهـا ، شـكل أبسـو الفضـاء (2)تيامة/ تيمات، وهي مؤنث وتمثل الميـاه المالحـة

ــم  لا وجــود للســماء أو الأرض، لا للآلهــة ولا للبشــر، الميــاه ممتــدة إلــى مــا لا نهايــة، مليئــة بالاضــطراب والفوضــى، ل

تكن المياه قد انتظمـت بالمحيطـات أو البحـار، ولا بـالبحيرات والأنهـار، ولا يظهـر المسـتقبل فـلا شـيء سـوى الظـلام، 

ليولــد مــن نســلهم أول جيــل مــن الآلهــة المتمثــل فــي لخمــو  (3)د اختلطــت تيامــة مــع أبســو عــن طريــق الــزواجفيمــا بعــ

 ولخامو، ثم انشار وكيشار. 

وبــالنظر إلــى أســطورة الخليقــة البابليــة "اينومــا ايلــيظ" يتضــح أن الآلهــة ولــدت مــن الميــاه عنــدما اجتمعــت ثلاثــة 

السـحب والضـباب"، وكــان أول مـن خُلـق مـن الآلهـة لخمـو ولخـامو حيــث  –الميـاه المالحـة  –عناصـر "الميـاه العذبـة 

 .(4) مثلا الطمي المتراكم في مجاري المياه، وبعد ذلك ولد الإله أنكي ابن إله السماء آنو

 وفي النص السومري المشهور حول خلق الكون نقرأ:

 "بينما في الأعالي

 لم تكن السماء قد سميت بعد

 لوالأرض اليابسة في الأسف

 لم يكن أطلق عليها أي اسم

                                                             
الرافدين أبسو: لغوياً لا ينتمي اسم أبسو للغة السومرية أو الأكدية، فمن الممكن الاعتقاد أن الاسم يعود لجماعات أقدم كانت تسكن جنوبي بلاد  ( 1)

ة السورية للكتاب، وزارة مرعي؛ عيد، معجم الآلهة والكائنات الأسطورة في الشرق الأدنى القديم، منشورات الهيئة العامفي عصور ما قبل التاريخ. 
 .20، ص2018الثقافة، دمشق، 

 – 43أيضاً: علي؛ فاضل، الطوفان في المراجع المسمارية، مطبعة الإخلاص، بغداد، ص، 365فدين الكتابة العقل الآلهة، صبوتيرو: بلاد الرا (2)
44 . 

 .112 – 111، ص2000، القاهرة، 1مظهر؛ سليمان، أساطير الشرق، دار الشروق، ط ( 3)
الجنابي؛ شيماء، الإله إنكي في حضارة بلاد الرافدين )في ضوء النصوص المسمارية(، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: نواله المتولي،  ( 4)

 .8، ص2007جامعة بغداد، 
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 وحدها أبسو الأول

 ولدهم

 والأم )؟  تيامت

  1) ."والدتهم جميعاً 

ــل الســماء والأرض، إذ عــدت الســماء عنصــراً  اعتقــد الســومريون أنــه ومــن ميــاه البحــر الأول ولــد جبــل كــوني مثّ

ــه الهــواء "إنليــل" ــد إل ــه إلــه الــذي وجــد ن (2)مــذكراً، والأرض مؤنــث، ونتيجــة لاتحادهمــا ول ــد ل فســه بــالظلام فتــزوج، وول

، ونشــأت أنــواع الحيــاة الأخــرى مــن نبــات وحيــوان (3) نــا"، والإلهــة نينكــال وباتحادهمــا ولــد إلــه الشــمس اوتــوانإالقمــر "

 وإنسان على الأرض فيما بعد.

ة إن التضـارب والتعــارض فــي نصــوص الخلــق البابليــة والســومرية يعــود لتبــاين طفيــف فــي الثقافــات وعــدم الوحــد

فــي الفكــر الــديني، رغــم أن الجــوهر والمضــمون واحــد، فكــلا انطلــق ممــا يــراه، وممــا يشــكل لديــه حالــة قدســية واهتمــام 

لأسـباب التــي خلقـت بهــا الحيـاة فــي إلـى االرافـديون أســاطيرهم عليهـا، تعــود معـين، حيـث أن كــل التكهنـات التــي بنـى 

لعـل أهـم المنـاطق الخصـبة هـي فـي نهايـة الطمـي عنـدما أراضيهم، أي من الطمي الذي جلبه نهري الفرات ودجلة، و 

 .(4) تمتزج المياه العذبة بالمياه المالحة في الخليج

إذ نستطيع أن نستشف الدور القصصي المتعاظم للميـاه الأولـى كلمـا اتجهنـا جنوبـاً، وقاربـت ميـاه النهـرين علـى 

ـــد اســـتوحى واضـــعو الأســـاط ـــاه المالحـــة فـــي الخلـــيج، فق ير فـــي بـــلاد الرافـــدين حكايـــا أســـاطيرهم مـــن الاخـــتلاط بالمي

محـيطهم الجغرافـي، فقــد كانـت ومــا زالـت منطقــة جنـوب بــلاد الرافـدين قــرب شـط العــرب، بمشـهد لافــت عنـد الصــبا، 

الضــبابي نــرى فيــه ســحباً منخفضــة تتعلــق فــي الأفــق، وينــابيع عذبــة تنبــع مــن الأرض، ثــم لا تلبــث أن تخــتلط بميــاه 

                                                             
 .116ص ،2ج، 1997، بيروت، 1دار الساقي، طالشوّاف؛ قاسم، ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور،  ( 1)
 – 162ريمر؛ صمويل، من ألوا، سومر، ترجمة: طه باقر، تقديم ومراجعة: أحمد فخري، مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي، بغداد والقاهرة، صك ( 2)

الجو" وهو الإله المسيطر على الكون، حسب النظام القديم لمجمع الآلهة، مركز عبادته في مدينة نفّر  –. إنليل: يعني بالسومرية "السيد 163
. أيضاً: 362بوتيرو: بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، صكور" معبد الجبل، وهو إله الريح والهواء.  –ر" ويحمل معبدها الرئيسي اسم " اي "نيبو 

 .182، ص1981بشور؛ وديع، سومر وأكاد، دمشق، 
 .36يحيى، الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم، ص ( 3)
 .42، صالمرجع نفسه ( 4)



44 

 

 

ــيج المالحــة، والأرض   اً الطينيــة المنخفضــة، التــي لا يظهــر منهــا ســوى أقــدام قليلــة، ويبــدو كــل مــا حولنــا ممتزجــالخل

بفوضى مائية ضبابية مبهمة، فكل هذه الظواهر مـن المؤكـد ملاحظتهـا منـذ ذلـك الـزمن وتصـور مـن خلالهـا السـكان 

 .(1)كيفية تكون العالم

ين، فعـالم الميـاه الأول أبسـو، يتكـون مـن بحيـرة كبيـرة إن المياه الجارية والجوفية مباركة بعقلية سـكان بـلاد الرافـد

من الماء العذب، تعوم الأرض فوقها وتغذي الأنهر والجـداول، وفيهـا تشـكل الإلـه أنكـي، فالميـاه ضـرورية جـداً لحيـاة 

 .(2) ، عندما تحدث الفيضاناتنفسهالوقت في خطيرة و  ومليشة السكان

 :الصراع بين الآلهة 
وتيامــة إلهــة الميــاه المالحــة "البحــر" قــد  (3)بليــة إن أبســو إلــه ميــاه العمــق "المــاء العذبــة"أســطورة الخلــق البا فــي

 50056بلــغ عــددهم تزوجــوا فــأنجبوا كثيــر مــن الآلهــة، اســتمر الآلهــة بالتكــاثر، حتــى أزعجــوا أبســو بضــجيجهم، إذ 

لمــوا بـذلك، فاستشـاروا أنكــي، ة مـا قـد عقــا الكــون ضـجيجاً حتـى قــرر الـتخلص مـنهم، ولكـنهم وبطريؤو إلـه، وعنـدها ملـ

الـــذي نصـــحهم بقتلـــه، وبعـــد مقتـــل أبســـو قـــررت زوجتـــه الانتقـــام لـــه، وفشـــل الآلهـــة فـــي التصـــدي لهـــا وكلفـــوا مـــردوخ 

 .(4)بذلك

يبرز دور الإله أيا/ أنكي باعتباره إله الحكمة ومنقذ البشـرية مـن الـدمار، فهـو الـذي ابتـدع لأبسـو تعويـذة تجعلـه 

، ولأن الآلهـة الجديـدة مخالفـة فـي صـفاتها لتيمـات، قـررت الأخيـرة (5)يـنقض أيـا عليـه ويقتلـهيغفو في سـبات عميـق، ل

الــتخلص مـــنهم، فخلقـــت الوحـــوش المفترســـة والثعـــابين الســامة، والتنـــانين والكـــلاب والعقـــارب، وكلفـــت الـــوحظ كنجـــو 

ف بوجههـا سـوى مـردك/ مـردوخ العملاق بالتخلص منهم، وبأنها بالمقابـل سـتتزوجه، ولـم يسـتطع أي مـن الآلهـة الوقـو 

 .ذي وعده بقية الآلهة بأن يتسيدهمال

                                                             
 .138رو؛ جورج، العراق القديم، ترجمة وتعليق: حسين علوان حسين، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ص ( 1)
 .167مارغرون، السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين وسورية الشمالية، ص ( 2)

)3( Leick, G, A Dictionary of ancient near eastern mythology, Routledge, , 1st ed, London, 1991, p11. 
 .37 – 36، ص2006، نيسان 9- 8كريم؛ منى، قراءة عامة في الأساطير العراقية، مجلة ميزوبوتاميا، ع ( 4)
 .44 – 43علي، الطوفان في المراجع المسمارية، ص ( 5)
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، وبعــد (1)واســتطاع بعــد معركــة طويلــة القضــاء علــى تيمــات، وقســمها نصــفين مشــكلًا منهــا الســماء والأرض

 .(2)ذلك تم توزيع الآلهة في السماء والأرض والعالم السفلي وتوزيع المهام

يانـة الرافديــة القديمـة، وكانـت كميـاه تشــكل خطـراً كبيـراً علـى ســكان مثلـت الإلهـة تيامـة عنصــر الشـر فـي الد  

الســـهل الســـفلي، عبـــر فيضـــان ميـــاه الأنهـــار، وتهديـــد المواســـم الزراعيـــة بالـــدمار، إذ يمثـــل موســـم الفيضـــان انعكاســـاً 

ســـاعد لغضــب الآلهـــة "أبســو وتيامـــة"، أمـــا انحســار المـــاء فهـــو دليــل علـــى انحـــدارها أمــام آلهـــة أخـــرى أكثــر حداثـــة ت

، فضــلًا عــن ذلــك فــإن (3) الإنســان علــى خلــق جهــود بنــاءة فــي شــق القنــوات وبنــاء الخزانــات وتنظــيم تصــريف الميــاه

 .(4)تيامة هي تجسيد لمياه البحر المالح الحاوي على العناصر الأولية كلها، ومنها خلقت الأرض والسماء فيما بعد

مر بــين الآلهــة، وفــي تفســير الصــراع يــذهب البــاحثون تحفــل الأســاطير الرافديــة القديمــة بقصــص الصــراع المســت

لتقسيمه إلـى ثلاثـة تفاسـير؛ فـالأول التفسـير البيئـي، حيـث أن الصـراع هـو صـراع القـوى الطبيليـة فـي كـل عـام خـلال 

ل الشـتاء، ويعـود التفســير موسـم الفيضـانات، فإلـه الشـمس ينتصـر فــي الربيـع علـى إلـه العواصـف التــي تعصـف خـلا

عامــل الاقتصــادي، عبــر الصــراع مــن أجــل تنظـيم القنــوات وبنــاء الخزانــات لمكافحــة الفقــر والمجاعــة فــي لإلــى االثـاني 

حـــال الفيضـــان أو الجفـــاف، ومـــا يتخلـــل هـــذه الأعمـــال مـــن صـــعوبات كبيـــرة فـــي بلـــد عمـــاد اقتصـــاده الزراعـــة، وفـــي 

الصــراع بــين المــذكر والمؤنــث،  التفســير الثالــث يعــود البــاحثون فــي تفســيرهم لأســباب الصــراع للعوامــل الاجتماعيــة،

فالميــاه الأزليــة "نــامو" مؤنثــة قــديماً، ثــم جعــل البــابليون مــع التأنيــث قــوة المــذكر "أبســو"، وأصــبح المؤنــث يمثــل الشــر، 

وهذا يعـود إلـى الاخـتلاف فـي النظـام الاجتمـاعي والانتقـال مـن النظـام الأمـومي إلـى النظـام الأبـوي، إذ يعيـد الـبعض 

ظــام الزراعــي هــو نظــام أمــومي تســتطيع المــرأة فيــه القيــام بأعبــاء الزراعــة، فيمــا يمثــل النظــام الأبــوي الأمـر إلــى أن الن

 .(5)السلوك الرعوي في حياة الإنسان

إذا كان أبسو هو مياه العمـق، فـإن أيـا هـو إلـه الميـاه العذبـة فقـط، وهنـا يـرجح الفكـر الـديني الرافـدي، كفـة المـاء 

ن على المياه بكل مكوناتهـا، ولا سـيما بعـد امتزاجهـا بالميـاه المالحـة، حيـث لـم تعـد تفيـد الصافية التي يحتاجها الإنسا
                                                             

 .112 – 111، صمظهر، أساطير الشرق  ( 1)
 .44 – 43مسمارية، صفاضل، الطوفان في المراجع ال ( 2)
 .54 – 53يحيى، الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم، ص ( 3)
 .128 – 127المرجع نفسه، ص ( 4)
 .98 - 95، صالمرجع نفسه ( 5)
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الزراعة أو الشرب أو حتى الاغتسـال، حيـث يقـيّم الباحـث ذلـك بـأن الإنسـان صـارع الميـاه غيـر الصـالحة للاسـتخدام 

ــا بقتــل أبســو، ثــم أُجهــز علــى ت يامــة بشــكل لا يــدع للشــك بــأن مــن أجــل الحفــاع علــى حياتــه واســتمرارها، فقــد قــام أي

وتكونـــت بـــاقي معـــالم  ،الإنســـان انتصـــر فـــي معركتـــه، مـــع أنـــه قـــدّر أهميـــة الميـــاه المالحـــة التـــي منهـــا خلقـــت الســـماء

ــه أكثــر مــن  الأرض، فهنــا مفاضــلة بــين الميــاه العذبــة والمالحــة، ومــن الطبيعــي انتصــار مــا يــراه الإنســان ضــرورياً ل

 الآخر.

 ة:المياه والخلق في التورا 

"فــي البــدء، خلــق الله الســماوات والأرض، وكانــت  10- 1جــاء فــي الإصــحا، الأول مــن ســفر التكــوين الفقــرة 

الأرض خربة وخالية. وعلى وجـه الغمـر، وروح الله يـرف علـى وجـه الميـاه. وقـال الله لـيكن نـور فـان نـور. ورأى 

ر نهاراً والظلام سماه لـيلًا. وكـان مسـاء وكـان الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلام. وسمى الله النو 

صباح يوم واحد. وقال الله لـيكن جلـد فـي وسـط الميـاه، ولـيكن فاصـلًا بـين ميـاه وميـاه. فصـنع الله الجلـد وفصـل 

بين المياه التي تحت الجلد، والمياه التـي فـوق الجلـد، فكـان كـذلك. وسـمى الله الجلـد سـماء. وكـان مسـاء وكـان 

وذلـك يبـين أن المـادة  وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلـى موضـع واحـد وليظهـر اليـبس..."صباح يوم ثان. 

 .(1) الأساس للخلق هي المياه

أمـا فــي الفكــر اليهـودي القــديم الــذي يعـد جــزءاً مــن ديانــات بـلاد الرافــدين القديمــة، وينـاقض الفكــر اليهــودي بقيــة 

، لكنـه يوافقهــا بـأن المــاء هـو العنصــر الأسـاس الــذي اختـاره "وجــه الله" المعتقـدات حـول الكيفيــة التـي خلــق بهـا الكــون 

 مكاناً يحط فيه، ومن الماء خلقت السماء والأرض.

 خلق النسان:  .ب 
قســمين؛ الأول هــم إلــى خلصــها مــن أبســو وتيامــة قــد انقســمت بعــد تأســطورة خلــق الإنســان بــأن الآلهــة  تــتلخص

وقـع علـيهم عـبء إنجـاز الأعمـال المختلفـة مثـل حفـر الأنهـار وفـتح  نالـذي الآلهة العظام، والثاني هم الآلهـة الصـغار

                                                             
 .74، ص2005، الرباط، 1شحلان؛ أحمد، آداب الشرق القديم وتلاقح الحضارات، مطبعة فضالة، ط (1)
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الجـداول، ولكــنهم مـع الــزمن تـذمروا، وانتفضــوا فمـا كــان مـن الإلــه أنكـي إلّا أن اقتــر، علـى الإلــه أنليـل خلــق الإنســان 

 .(1) ليعمل بدلًا منهم

الآلهـة فـي ذلـك، وكلفتـه بالتعـاون مـع ففي أسـطورة إنكـي وننمـاخ، اسـتطاعت نمـو "أم أنكـي" إيقاظـه بعـدما فشـل 

ا بمحاولاتهم باسـتخدام تربـة الأرض الممزوجـة بالمـاء، ليكـون خلقـه مـن الطـين نسـبة دتو ماخ بأن يخلقوا الإنسان، وبنن

التراب الجـاف" وإنكـي "المـاء النقـي الطـاهر" وتشـير الأسـطورة للـدور الـرئيس الـذي للبـه إنكـي فـي  –لننماخ "الأرض 

 خلق الإنسان:

 "كانت الآلهة تخبز خبزها يوما بيوم،

 )و  معه يعدون موائدهم.

 كانت الآلهة الكبرى تشرف على العمل،

 بينما الآلهة الصغرى تكدح فيه.

 كانت الآلهة تحفر القنوات،

 كانت الآلهة تشتكي من معاناتها )بسبب العمل الشاق 

 حطمت الآلهة العاملة أدوات عملها

 من فراشكيا بني )الحديث لنمو  انهض 

 واستخدم حكمتك ومهارتك

 وعندما تبدع )مخلوقا عاملا 

 يضاهي الآلهة )في قدرتها على العمل ،

  يمكنهم )الآلهة  عندها أن يرتاحوا من العمل الشاق"

.. قم يا بنـي، ولنصـنع شـيئاً لائقـاً، لنصـنع )بشـراً  عبيـداً للأربـاب... فاسـتجاب لهـا وقـال قالت نمو لأنكي "

ن الكائن الذي نطقت باسمه موجود، فاربطي عليه صورة الآلهة... اضربي لب الطين الموجـود فـوق لها )أماه  إ
                                                             

 33- 32الجنابي، الإله إنكي، ص ( 1)
 Kuiper, K, Mesopotamia: the world's earliest civilization, Britannica Educational Publishing, 1st ed, 2011, 

P156. 
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مياه العمق، واجعلي أعوانك يكثفون الطين جيداً، وشكلي أنت لـه أعضـاءه وجوارحـه، وسـتعمل ننمـاخ مـن فـوق 

، وتتـابع الأسـطورة بـأن (1)"يدك..، ثم قدري مصيره يا أماه، وستربط ننماخ عليـه صـورة الآلهـة، ذلـك هـو النسـان

لتقـبض ننمـاخ علـى قبضـة مـن طـين ميـاه العمـق مقلـدة نمـو، فخلقـت سـتة  خ أسـرفا ذات مـرة فـي الشـرابأنكـي وننمـا

فقــبض قبضــة مــن الطــين وشــكلها  ،أنــواع فخرجــوا شــواذاً، ومــنهم المــرأة العــاقر والمخنــث، وأيضــاً جــرب أنكــي اللهــو

 لكلام ولا أكل الطعام.فخلق مخلوقاً لا رو، فيه، ولا يعرف ا

تتــابع الأســطورة بالتفصــيل والتكــرار مناقــب وعظمــة أنكــي، وســط منافســة بينــه وبــين ننمــاخ لمــن يبــدع الإنســان 

 .(2) بشكل أفضل، وبعد فشل ننماخ بخلق إنسان متكامل خلقه أنكي على صورته اليوم

البشـر كانـت قـد خلقـتهم نينخورسـاك أن الإله أنكي قام بشـفاء صـنف مـن إلى وتشير إحدى الأساطير السومرية 

 .  (3) عاقرين، وذلك بأن غسلهم بالماء مع إحدى تعاويذه الخاصة

كـان النـاس  قـدالتفـاوت الطبقـي بـين النـاس، فنرى أن هذه الأسطورة ما هي إلّا انعكاس لأمرين؛ الأول هو   

الســكان وكبــر المســؤوليات الطبيليــة الملقــاة  أحـراراً، ولكــن قلــة قليلــة مــنهم كـانوا هــم الأســرة الحاكمــة، ونظــراً لقلــة عـدد

علـى عــاتقهم اتجــاه الفئــة الحاكمــة، طــالبوا ملــوكهم أن يجلبــوا العبيـد لخــدمتهم، ومــا يثبــت ذلــك أن نصــف ســكان بــلاد 

 لاالرافـدين كـانوا عبيـداً، وكـان للعبيـد دور رئـيس فـي الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة لـبلاد الرافـدين، فالعبيـد 

ــتهم يعملــون أكثــر ن فقــطيضــاهو  وينتجــون أفضــل مــن  ،الفــرد بمشــقة العمــل، بــل إن القيــود التــي فرضــت علــيهم جعل

علـى ننمـاخ، إلـى لـل فـي الخلـق "التشـوهات الخلقيـة" المزارعين الأصليين، أمـا الأمـر الثـاني فقـد نسـبت الأسـطورة الخ

السـليم، تقديسـاً للمـاء وحفاظـاً علـى مكانتهـا، كمـا أن أنكـي المياه العذبة المتمثلة بأنكي لا تخلق إلا الإنسـان  حين أن

وهــو  ،قــادر علــى شــفاء المرضــى، مهمــا كــان مرضــهم، ولا ســيما التشــوهات الخلقيــة، والأمــراض التــي خلــق الإنســان

بقـاء التشـوهات فوه إذا كـان فـي حالـة سـكر ، يحـق لـه أن يخلـق التشـ نفسـه الوقـتيحملها، بسبب عبـث الآلهـة، وفـي 

 ة رغم وجود الإله أنكي له مبرر أيضاً.الخلقي

                                                             
 .620، ص2012، 2صالح؛ عبد العزيز، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، مكتبة الانجلو المصرية، ج ( 1)
 .118– 117، ص2012، 4، ع40د الرافدين، مجلة عالم الفكر، مج النوري؛ خالد عبد الملك، الأسطورة في بلا ( 2)
 .217، ص2015يحيى؛ اسامة، السحر والطب في الحضارات القديمة، اشوربانيبال للكتاب، بغداد،  ( 3)
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ويتضــمن الــنص تعويــذة ســحرية تتلـــى  ،وفــي نــص آخــر جــاء بعنــوان "فـــي الطــين حيــث يتحــد الإنســان بالإلـــه"

 لتسهيل الولادة للنساء، وتبدأ التعويذة بتلاوة جوانب من حكاية التكوين:

 "أنت عون الآلهة، مامي، أيتها الحكيمة

 أنت الرحم الأم

 لجنس البشري يا خالقة ا

 أخلقي النسان فيحمل العبء..

 ويأخذ عن الآلهة عناء العمل

 فتحت نتو فمها

 وقالت للآلهة الكبار

 لن يكون لي أن أنجز ذلك وحدي

 ولكن بمعونة أنكي سوف يخلق النسان

 الذي سوف يخشى الآلهة ويعبدها

 فليعطني أنكي طيناً أعجنه

 فتح أنكي فمه

 قائلًا للآلهة الكبيرة

 لأول والسابع والخامس عشر من الشهرفي ا

 سأجهز مكاناً طهوراً 

 وسيذبح )هناك  أحد الآلهة

 وعندها فليتعمد بقية الآلهة

 وبلحمه ودمائه

 ستقوم نتو بعجن العجين
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 إله وإنسان معاً 

  1" )سيتحدان في الطين أبداً 

فنمـو  ة أنكـي لا يمكنهـا ذلـكن دون مسـاعدخلـق الإنسـان، ولكـفـي لأم نمو والدة أنكي الفضل إلى ايرجع النص 

قبــل أن يخلــق الإنســان ســيقوم بــذبح أحــد الآلهــة، وربمــا ، وأنكــي هــو الصــانع الحكــيم، الــذي هــي الميــاه الأزليــة الأم

 .هاومصاعبالحياة الصغار منهم، لكي يضفي على مخلوقه صفة الألوهة، ويمنحه القوة لمواجهة عثرات 

 لهة:قدسية الماء من خلال تصورات الآثانياً: 

 الثالوث المقدس: –النظام الديني وعلاقته بالماء  .1
تشــكل الثــالوث المقــدس فــي بــلاد الرافــدين مــن ثلاثــة آلهــة رئيســة، مثلــت العناصــر الثلاثــة للكــون فــي نظــرهم، 

لأرض وأولها وأعلاهـا مكانـةً إلـه السـماء آن، وفـي المرتبـة الثانيـة إلـه الهـواء إنليـل، أمـا فـي المرتبـة الثالثـة فيـأتي إلـه ا

الشـعب مجلسـاً وضـع  فقـد، ويُعتقد أن هذا الثالوث ما هـو إلّا تغطيـة كاملـة للنظـام السياسـي فـي الـبلاد، ( 2)أنكي/ أيا

ينــوب عنــه علــى الأرض إنليــل، ويتحــرك و  ن يبقــى فــي الســماء حســب المعتقــد، فــبرئاســة الإلــه إنليــل،  املًا للآلهــةكــ

تكتــب علــى "لــو، المصــائر" ف تتحــدد مصــائر جميــع الكائنــات، همالآلهــة تحــت ســلطة الثــالوث المقــدس، وبعــد اجتمــاع

، إذ يُلاحــظ أنــه كــان لانتقــال الســلطة السياســية مــن قــوم (3)أي الآلهــة هــي الصــورة الســماوية للنظــام السياســي الحــاكم

ح لقوم آخر دور مهم في تغيّر مكانة بعض الآلهـة، فقـد انعكـس وجـود آلهـة المـدن علـى جعـل إلـه المدينـة التـي تصـب

 .(4)عاصمة للدولة إلهاً للدولة كلها، أيضاً فإن أبناء الآلهة قد حلّو بمقامهم كالإله مردوخ ابن أنكي إله مدينة بابل

يلاحــظ أن الإلــه آن لـــيس لــه أثــر مباشـــر علــى ســكان بـــلاد الرافــدين حســب معتقـــداتهم، ويبــدو أن الرافـــدي 

للــريح والصــواعق، أي أنــه ميّــز  اً إلهــاشــر، واختــار إنليــل ه أي تــأثير مبأهمــل أمــر الســماء التــي لــم يظهــر منهــا اتجاهــ

 بين السماء كفضاء واسع، وبين الغلاف الجوي للأرض بما له من أثر مباشر على سير الحياة على الأرض.

                                                             
 .102 – 101، ص1988السوا،؛ فراس، مغامرة العقل الأولى، دمشق،  ( 1)
 .75ص موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ( 2)
 .260بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص ( 3)
 .10، ص2017، 1الحبوبي؛ شيماء، الآلهة وصفاتها في بلاد الرافدين في ضوء النصوص المسمارية، مجلة التراث العلمي العربي، ع ( 4)
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ضـــفوا عليهـــا جميـــع الصـــفات الإنســـانية، مـــن حـــب، وكـــره، وســـعادة، أالرافـــديون آلهـــتهم بأنهـــا خالـــدة، و ميّـــز 

قــد الإنســان الرافــدي بــأن الآلهــة تسـتقر فــي الســماء، أو المــاء، أو العــالم الســفلي، ووضــع لهــا وغضـب...إلخ، كمــا اعت

 تماثيـــل فـــي المعابـــد، واعتبـــر أن المعابـــد هـــي بيـــوت مقدســـة، يســـتقر فيهـــا رمـــز الإلـــه، مـــن أجـــل تقـــديم القـــرابين لـــه،

عـام والشـراب للآلهـة، وهـو مـن يقـوم ، إذ وجـب علـى الملـك تقـديم القـرابين والط(1)فـق طقـوس معينـةوالصلاة والدعاء و 

لآلهـة لإخافـة النـاس ب يـة إلـى الـوك ، فضـلًا عـن ذلـك فقـد التجـأ الم(2)بعملية التطهيـر المقـدس، ويقـدم العطايـا للمعبـد

تطبيق قوانينهم، فنجد أن نصوص شـريعة حمـورابي فـي فصـلها الأخيـر تشـير إلـى أن مـن يقـوم بتغييـر أي نـص مـن 

 .(3)الثالوث المقدس د آلهةأح هنصوص القانون يحاسب

إن معنى اسم أنكـي "سـيد الأرض"، وعُـرف بـالأب وملـك الآلهـة، وهـو مـن خلـق العـالم، ومـنح الحكمـة، كمـا 

الأخيـر الخطـط بشـكل لـه وضـع أن أنه سيد القدر، وإليه تنسب عملية تنظيم الأرض حسب قـرارات الإلـه إنليـل، بعـد 

فــي أبســو أي الميــاه العذبــة، كمــا أن ســلطة أنكــي مســتمدة مــن آن  عــام، فيعمــد أنكــي إلــى تنظيمهــا، ومــوطن أنكــي

 .(4)همايلإوإنليل، فهو بمثابة الوزير بالنسبة 

كــان للآلهــة دور بــارز فــي تــأمين الميــاه، ســواء لهــم أم للبشــرية، إذ نجــد فــي قصــة التكــوين أن الآلهــة تعبــت 

 ستخراج الماء العذب حيث نقرأ: من مشقة حفر القنوات، فقد عمل الآلهة الصغار بعد التكوين في ا
 لم يكن الماء المنعش آنذاك"

 يخرج من الأرض بعد...

 لذلك كان على آلهة البلاد، وقد فرضت عليهم السخرة

 أن يحملوا المعول والمقطف

 فلم يكن هنالك لضمان النتاج

                                                             
 ،1ج بغداد،، 23الشرق الأدنى واليونان، مجلة سومر، مج دراسة مقارنة بين المعتقدات الدينية القديمة في –الدباغ؛ تقي، آلهة فوق الأرض  ( 1)

  .104ص ،1967
 .92، ص2007محمد؛ هيفاء، ألقاب حكام وملوك العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: عامر سليمان، جامعة الموصل،  ( 2)
 .38، ص1995، دمشق، 1ان حمودي، دار المدى، طالإنسان المصير الزمن، ترجمة: عدن –كلشكوف، الحياة الروحية في بابل  ( 3)
 .303يحيى، الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم، ص ( 4)
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  1" )عمال آخرون ليكفلوا بالعمل..

لآلهـة، قبـل خلـق الإنسـان، وهـذا يعـود حسـب التصـور أن ا إلـىأهميـة المـاء بالنسـبة إلى وهنا إشارة واضحة 

آلهــة لكبــار، يرثــون الألوهــة، إلــى قســيم الآلهــة تأكــل وتشــرب، وحســب النظــام الملكــي للبشــر، انعكــس الفكــر الــديني بت

ووقـع عـبء العمـل الشـاق علـى  اً لهم وراثة الحكم منذ البداية ومع تكاثرهم أصبحوا آلهـة صـغار  وآلهة صغار لم يتسنّ 

هم أعمال بنـاء الخزانـات وحفـر القنـوات وإنشـاء السـدود، وعلـى سـبيل المثـال فقـد أشـرف إلـه الـزرع يلإكاهلهم، ونسبت 

 .(2)نهر دجلةإلى لجمع المياه وتحويل الفائض منه  "نينورنا" بنفسه على بناء سد ضخم من التراب والحجارة

إلــى لهــة ارتقــت مــن المســتوى البشــري الآوفــي ربــط مباشــر، وفــي تنــاقض مــع الــنص الســابق نجــد أن قــدرة 

 لمستوى الإلهي، لصنع الماء عبر الأنهار وذلك مما ورد ذكره في ملحمة الخليقة البابلية بعد قتل مردوك لتيامة:ا
 رتب )مردوك  رأسها )تيامة  وجمع )فوقه جبلا "

 فتحت فيه ينابيع وجرى منها الماء الحي

 في عينيها فتح الفرات ودجلة

 ا واحتفظ بها للفيضاناتوسد منخراه

 على صدرها كدس الجبال البعيدة

  3) "وثقب فيها تدفقات الماء لتجري الينابيع

نجد أن النص السابق قد بالغ في قدسـية البحـر الأول "تيامـة" فتصـور أن الـبلاد كلهـا عبـارة عـن جسـد لهـا، 

ا أصــبح مقدســاً نقيــاً بعــد مقتلهــا، ونظــم القصــة علــى هــذا الأســاس، ولكــن بعــد موتهــا  وربمــا يقصــد بــذلك أن جســده

 وليس مالحاً كما طبيعتها.

 وتتابع تعويذة "الدودة ووجع الأسنان" كيفية إيجاد المياه ولكن بتدرج طبيعي واضح: 
 وخلقت الأرض سيول الأنهار"

                                                             
، القاهرة، 1شميل؛ إيف، السياسة في الشرق القديم، ترجمة: مصطفى ماهر، المجلس الأعلى للثقافة والمركز الفرنسي للثقافة والتعاون، ط ( 1)

 .184، ص2005
 .177في رتية الإنسان العراقي القديم، ص  يحيى، الالهة ( 2)
 .155المرجع نفسه، ص ( 3)
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 وخلقت الأنهار القنوات

  1)"وخلقت القنوات المستنقع

ة الخلــق للآلهـــة، فإلــه الأرض أنكـــي هــو مـــن خلـــق نســب عمليـــإلـــى ى أن اســـتخدام كلمــة "خُلقـــت" يعــود نــر 

آخـــر  اً الأنهــار، أمــا إلــه النهــر فقــد خلــق القنــوات المتفرعـــة عنــه، الطبيليــة والصــناعية، وربمــا قصــد الكاتــب أن إلهــ

 بالقنوات قد خلق المستنقع. اً مختص

ا القنــوات المائيـــة لــم تكتــفِ الآلهـــة بعمليــة الخلــق أو العمـــل علــى اســتخراج الميـــاه، بــل إن الآلهــة اســـتخدمو 

ورد ذكر لإحدى قنوات المياه شمال نيبور بأنها تنقل الآلهة إلى الفـرات مـن جهـة وإلـى ونيبـور مـن جهـة للتنقل حيث 

 .(2)أخرى 

لـى خلـق الصـيف والشـتاء، ولكـل إراعـة أيضـاً، وعمـدت لأجـل إحيائهـا وتتابع الأساطير أن الآلهـة خلقـت الز 

هــو إلـه الصــيف، بينمــا سـمي إلــه الشــتاء بـــ "اينـتن" ولقدســية المــاء وأهميتهــا  منهمـا إلهــه الخــاص، حيـث كــان "ايمــظ"

 .(3)في الإنتاج فقد خضع الصيف للشتاء بقرار من الإله إنليل حسب قصة الخلاف بين الشتاء والصيف

أكثــر مــن الصــيف،  لافـت   علــى نحــو  لشــتاء يحــل فــي الربيـع والخريــف كانـت التصــورات واقليــة ومنطقيـة، فا

إلــى علــى الصــيف فــي بــلاد طبيعتهــا أقــرب بيل التمنــي الــدائم للخيــرات فمــن الطبيعــي تغليــب فصــل الشــتاء وعلــى ســ

 لصحراوية.ا

وعــدم  الرافــدين، نجــد أن الاســتخفاف بهــم ومـع كــل القداســة والتميــز الــذي حظــي بــه الآلهــة لـدى ســكان بــلاد

 يد وعبده:احترامهم هو أمر طبيعي إذ جاء في أحد النصوص الممثل لحوار بين الس
 أيها العبد، تعال هنا وامتثل لأوامري "

 نعم سيدي، نعم ها أنذا مصغ إليك

 حضر لي ماء لغسل يديأذهب و اأسرع، 

 أريد تقديم قربان للهي
                                                             

 .155يحيى، الالهة في رتية الإنسان العراقي القديم، ص ( 1)
(2) Jacobsen, T, Water of Ur, British Institute for the Study of Iraq, Vol. 22,1960, p179. 

 .9-8ر الجغرافي القديم، جامعة الموصل، موقع العراق في التاريخ، صالجميلي؛ عامر، علم المناخ والطقس في الفك ( 3)
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 قدم يا سيدي قدّم

 الرجل الذي يقدّم قرباناً للهه يرتاح قلبه

 جرهأويضمن لنفسه أجراً فوق 

 للهيإذن كلا يا عبد، أنا لن أقدم قرباناً 

 لا تقدّم قرباناً يا سيدي لا تقدّم

 لحاقلأنك بذلك سوف تعوّد إلهك على الّ 

 بك أينما ذهبت، مثل كلب ليسألك

 قائلًا )أقم طقوسي  أو )لِمَ لم تستشر آلهتك 

  1)"أو يسألك أي شيء آخر

القناعـة بـأن الآلهـة يبدو ذلك اعتراضاً واضحاً على السياسة الدينية في البلاد، كما كان هنالـك تعـارض فـي   

فعــلًا تســتحق تقــديم القربــان أم لا؟ ولا ســيما أن العبــد هــو مــن يقــيّم الأمــر حســب ر بــة ســيده، وهــذا يــدل علــى ســلطة 

 الأغنياء وقوتهم فبوجودها يستطيعون الاستهزاء بالآلهة بكل بساطة، في مقابل خوف الفقراء من جبروتهم.

 أنكي/ أيا: –إله الماء  .2
أهـم إلـه فـي ثقافـة سـكان بـلاد الرافـدين، فهـو إلـه المـاء، ومصـدر الحيـاة والازدهـار فـي بـلاد يظهر الإله أنكـي 

تــأتي مرتبــة أنكــي بعــد إنليــل، وســبب تســميته بالأكاديــة بـــ أيــا يعــود ربمــا إلــى أقــوام و ، (2)كــل ثروتهــا تكمــن فــي الميــاه

افـــدين، لـــذلك كـــان لـــه فـــي لغـــتهم تســـمية الجزيـــرة العربيـــة الـــذين قدســـوا الأرض كإلـــه قبـــل مجيـــئهم إلـــى بـــلاد وادي الر 

ــاً يعنــي ســيد الأرض، ولأن (3)تختلــف عــن التســمية الســومرية بســبب الفــرق الكبيــر بــين اللغتــين ، إن اســم أنكــي حرفي

دون مــاء، فقــد أصــبح إلــه الميــاه العذبــة، أمــا اســم أيــا فيشــير إلــى بيــت أو معبــد الميــاه، وســيد المــاء  احيــالأرض لا ت

                                                             
 . 339-338، ص 3الشوف؛ قاسم، ديوان الأساطير، ج ( 1)

 .4- 3الجنابي، الإله أنكي، ص (2)
 .155، ص1985، بغداد، 1رشيد؛ فوزي، الديانة، من كتاب حضارة العراق، ج ( 3)
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ذو سـحر ومتقلـب هـر، ودائـم الوجـود والصـفاء، و له كل خصـائص الميـاه، فهـو واهـب الحيـاة، ومطالعذب بالأكادية، و 

 .(1)ومخادع

، (2)حاكم دويلة أريدو المدينـة الرافديـة الجنوبيـة، وكـان يقطـن فـي معبـده أبسـوصورت النصوص الإله أنكي   

ن ســطح الأرض أيضــاً، وأنكــي تعبيــر صــلته الوثيقــة بالمــاء العــذب، أنــه يقطــن فــي الجــزء الســائل مــإلــى وممــا يشــير 

 .(3)سومري يشير إلى تفجر الماء، أو الإقامة في الماء

فــي عمليــة حفــر الآبــار عنــد بــذلك نســتطيع أن نستشــف قــدرة الرافــدي علــى تمييــز الميــاه الجوفيــة، لأهميتهــا 

 كي.ها، وطالما أن مياه الآبار نقية وصالحة للاستخدام فهي أيضاً موطن للإله إنإليالحاجة 

حسـب معتقــدات ســكان بــلاد الرافــدين فـإن أنكــي هــو صــاحب علــم ومعرفـة، يمــنح الحكمــة والعقــل للآخــرين، 

قـد و ، (5)موطنـه "الأبسـو"ف، فضـلًا عـن ذلـك، فـإن بدايـة قصـته شـبيهة ببدايـة الخلـق، (4)وهو سيد العـالم والحكمـة كلهـا

د أن أثــار مــوت أبســو التحــدي الكــوني بــين ، بعــ(6)حصــل عليــه بعــد معركــة مــع وحــظ الميــاه الباطنيــة التنــين كــور

وفـــي ذلـــك رمـــز تعبيـــري مهـــم، إذ يبـــدو أن أبســـو لـــم يعـــد إلهـــاً بعـــد موتـــه، بـــل أصـــبح مكانـــاً للميـــاه الملوثـــة  (7)الآلهـــة

 "بالوحظ"، وما انتصار أنكي عليه، إلا كناية عن إعادة الصفاء للماء الأولي.

وأنكـي، موضـحة أن أنكـي ابـن أبسـو، بينمـا فـي الأسـاطير  وفي الأساطير البابلية؛ تتضح العلاقة بين أبسو

السومرية يختلف الأمر، فأبسو هو مكان، وهو فـي الأصـل معبـد أنكـي، وبـذلك يصـبح الأبسـو "معبـد الأعمـاق"، كمـا 

                                                             
أيضاً:  .133، ص1998، بغداد، 1والجحيم في اساطير العراق القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، طالجوراني؛ وداد، الرحلة إلى الفردوس  ( 1)

 .134رو، العراق القديم، ص
(2) Satterfield, B, Ancient Mesopotamian Temple Building In Historical Texts And Building Inscriptions, 
Brigham Young University – Idaho, p2. 

 .287 – 286بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص ( 3)
 . 5الجنابي، الإله إنكي، ص ( 4)

Clifford, R, in Mesopotamia and Israel, Wisdom Literature, Society of Biblical Literature Atlanta, 2007, P70. 
 .12ص ،1975 ، بغداد،2-1، ج32علي؛ فاضل، ثم جاء الطوفان، مجلة سومر، مج  ( 5)
 .156، ص1997، بيروت، 1، دار الساقي، ط3الشواف؛ قاسم، ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور، ج ( 6)

)7) Jordan, M, dictionary of Gods and Goddesses, second edition, 2004, p26. 
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بأنـه  (1)أبسـو –انكـورا" أي معبـد شـجرة الكشـكانو المفضـلة عنـده، كمـا يظهـر الإلـه دمـوزي  –سمي بمعبد الغور "أي 

 .(2)هو ابن أنكي هنفسالوقت البار لمياه الأعماق، وفي  الابن

عمد سكان بـلاد الرافـدين إلـى وصـف الإلـه أنكـي مـن خـلال الميـاه فهـو أصـل الحيـاة وواهبهـا ووجـوده دائـم، 

وبــه كــل الطُهــر والخصــوبة، كمــا لــم ينكــروا صــفاته الســلبية "الخــداع والتقلــب"، وفــي علاقتــه بالنــاس والآلهــة فهــو إلــه 

ــم للبشــر بكــل مــا يحتاجونــه مــن صــناعة وزراعــة وكتابــة، فهــو الصــديق رحــيم ا تجــاه النــاس وبقيــة الآلهــة، وهــو المعل

معبــداً فــي مختلــف مــدن ومراكــز التجمــع الســكاني فــي  47، وقــد أكرمــه الرافــديون بــأكثر مــن (3)الــوفي والــدائم للبشــرية

 .(4)بلاد الرافدين

 ة واضحاً من خلال النشيد السومري الذي يقول فيه:يظهر دور الإله أنكي في مجال المعرفة والحكم

 أيها الرب يا من بعينيك السحريتين حتى لو كنت ساكناً  "

 غارقاً في الفكر

 تنفذ إلى القلب من كل شيء

 الأعظم  5)يا أنكي يا من وعيك لا أحد له يا ناصح الأنوناكي

 يا عميق العلم، يا من تطاع عندما تعمل فطنتك

 يرللمهادنة والتقد

 والفصل في منازعات القانون يا ناصحاً 

 من الشرق إلى الغروب

 يا أنكي يا سيد اللفظ الحكيم"
                                                             

اه الأعماق، يمثل المياه العذبة، وهو إله مدينة كينيرشا في لكظ، ويبدو أنه أبسو هو الابن البار لمياه الأعماق، الابن المرتفع من مي -دموزي  ( 1)
 .153ليس هو الإله دموزي الذي دارت حوله الأساطير، بل إنه محرّك الأجنة في الأرحام، أي إله مياه الرحم العميق. الماجدي، متون سومر، ص

 .99الماجدي، متون سومر، ص ( 2)
 .7- 6صالجنابي، الإله إنكي،  ( 3)
 .123 – 118، صمرجع نفسهال ( 4)
ي درجة انوناكو / انوناكي: من السومرية " ا. نونّا )ك( اي" أي ذرية الأمير الإلهي، وربما المقصود انكي/ ايا، وهو اسم مجموعة آلهة عليا، ف ( 5)

آلهة الجحيم، ويشير الاسم أحياناً إلى مجموعة الآلهة أسمى من ايكيكو / ايكيكي، ومنذ النصف الثاني من الألف الثاني، اشاروا بهذا الاسم إلى 
 .363بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، صإجمالًا. 
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 ويتابع النشيد بعد تكرار مناقب الإله أنكي:

 "وإليك قد عهد بأن تنقي الفمين الطاهرين

 من دجلة والفرات

 وأن تُكثّر اليانع من الخضرة وتكثف الغيوم

 ةوتُغدق الماء على الأرض المحروث

  1)وتنبت الفسائل في المزارع والحدائق " 

يبــرز النشــيد الــدور المهــم لأنكــي، موضــحاً مكانتــه، فإنــه يطــاع فقــط عنــدما "تعمــل فطنتــه"، وفــي ذلــك دليــل 

التـي عبـر عنهـا الكاتـب السـومري، ثـم يتـابع الكاتـب نشـيده ليصـل إلـى دور ظرة الدينيـة للآلهـة لـدى السـكان، على الن

ــ اه، ولا ســيما مــن ينبــوع نهــري دجلــة والفــرات، فهــو مــن يمــنحهم الطهــارة، ويضــفي علــى مائهمــا أنكــي فــي تنقيــة المي

 القدسية، ولم يقتصر دوره على ذلك، بل إنه يشرف على المطر والغيوم، ويعتني بالإنتاج الزراعي.

د جـاء فـي وفي نص آخر، يصوّر الفكر الرافدي أنكي بأنه أكبر وأعظـم مـن بقيـة الآلهـة، مكانـةً وحجمـاً  فقـ

 قصة أتراخاسيس:

 فتح أيا فاه "

 وقال للآلهة العظام 

 في اليوم الأول والسابع والخامس عشر من الشهر 

 سأعد حماماً للتطهير 

 فليذبح إله

  2)وليغطس فيه الآلهة والآخرون فيتطهروا..." 

                                                             
جبرا ابراهيم  :فرانكفورت؛ ه، فرانكفورت؛ هـ .ا، ولسن؛ جون.ا، جاكوبسن؛ ثوركيلد، : ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الاولى، ترجمة ( 1)

 . 173، ص 1980، بيروت، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طجبرا، 
 . 29-28الأسود، القوى الروحية، ص  ( 2)
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 أسطورة أنكي وتنظيم الكون: .3
ع آلهـة للإشــراف علــى مصــادر الميــاه كدجلــة مـن خــلال أســطورة أنكــي وتنظــيم الكـون، نجــد أن أنكــي قــد وضــ

ــــى المســــاكن  ــــه بن ــــرات، ومــــلأ الأنهــــار والأهــــوار والمســــتنقعات بالأســــماك والقصــــب وعــــين إلهــــاً عليهــــا، كمــــا أن والف

، وقــــام بمــــد الحضــــارة بكــــل مــــا هــــو ضــــروري لهــــا، فجعــــل الغــــلال تثمــــر (1)للمـــزارعين، ووزع الأعشــــاب والحيوانــــات

سـة، وأوكـل مهمـة الإشـراف عليهـا لــ "انكمـدو" إلـه القنـوات والجـداول، وأوكـل لإلـه الآجـر بالحقول، وفتح القنـوات المقد

"كبتا" شؤون الفأس وبناء المساكن، وملأ السهول بالخضروات والحيوانـات مـوكلًا أمرهـا للإلـه "سـمكان" ملـك الجبـال، 

م مســـؤولية الأمطـــار العذبـــة ، وســـل(2)كمـــا بنـــى الإســـطبلات وحضـــائر الماشـــية وأوكـــل إدارتهـــا لإلـــه الرعـــي دمـــوزي 

، فضـلًا عـن ذلـك فقـد كلـف بناتـه "نينـا" ربـة الميـاه، ويرمـز لهـا كسـمكة فـي حـوض، (3) وسحابها وريحها للإله أشكور

 .(4)و "نيسابا" التي تمسك إناءً فائضاً، وتمثل رمز الرخاء حيث كلفهما بتوزيع المياه

ـــدقي   ـــى التنظـــيم ال ـــك يُظهـــر نظـــرة الإنســـان إل ـــين الميـــاه إن كـــل ذل ـــه، وربطـــه المباشـــر ب ق للطبيعـــة مـــن حول

لمـاء، بـدءاً مـن النبـات ومـواد البنـاء التـي معظمهـا مـن الطـين إلـى ا، فكل عمل يجري علـى الأرض بحاجـة (5)والحياة

والقصب، حتـى الماشـية واسـطبلاتها، ويبـدو أن الإنسـان فـي بـلاد الرافـدين تصـور أنكـي ملكـاً، وحولـه وزراء ينظمـون 

هــة هـــي المســؤولة، وكـــل فالآل ،علـــق بالمــاء مـــن قريــب أو بعيــد، وهـــذا التصــور الرافـــدي للحكــم كــان واســـعاً كــل مــا يت

 المناصب من الراعي حتى الملك.في  مسؤول يتدرج

وفــي إشــارة تبـــرز دور الخصــوبة فــي اســـتمرار مظــاهر الحيــاة، فـــإن الميــاه المقدســة الخاصـــة بنهــري دجلـــة 

، حيـث يبـرز الـنص الآتـي أن الإلـه أنكـي قـد مـلأ نهـري دجلـة (6)كـي حسـب التصـوروالفرات ما هي إلّا مِنـي الإلـه أن

 والفرات بماء قضيبه، لكي يسقي الحقول على امتداد هذين النهرين:

 "وعندما وجه أنكي الموقر نظره إلى الفرات
                                                             

 .40- 38الجنابي، الإله إنكي، ص ( 1)
داد، هوك؛ صموئيل، الأساطير في بلاد ما بين النهرين، ترجمة: يوسف عبد القادر، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمهورية، بغ ( 2)

 .15 – 14، ص1968
 .39، صالجنابي، الإله أنكي ( 3)
 .256، ص1992، دمشق، 1الحياة، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، ط –الاديان  –سيرنج؛ فيليب، الرموز في الفن  ( 4)
 .41الجنابي، الإله إنكي، ص ( 5)
 .202، ص2018، العدد الثاني، 34عة دمشق، المجلدعبد الحق؛ حسان، الماء في الفكر الرافدي القديم، مجلة جام ( 6)
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 رفع نظره كأنه ثور متلهف

   نصب قضيبه ودفق منيه"

 الأخرى، من خلال تزويد أماكنها بمياهه:كما ظهر دور أنكي في خلق القصب والنباتات 

 "ملأ بقضيبه المجاري جمعاء

 وبماء منيه العزير، أغرق منابت القصب

  1" )ممزقاً بقضيبه الكساء الذي كان يستر حضن الأرض

لقصــص الرافديــة القديمــة مليئــة فا، إلا بهمــا ن لا تســتمر الحيــاةتــيدليــل علــى الخصــوبة والتلقــيح، اللوفــي النصــين 

 ورات التي توضح العلاقة الجنسية على أنها مقدسة في سبيل استمرار الحياة على وجه الأرض.بالتص

 أسطورة أنكي وننخورساك: -أرض دلمون  .4

وفقاً للأساطير السومرية كان هنالك أرض تسمى دلمون تقع على الخلـيج العربـي فيهـا كـل شـيء، وتخلـو مـن 

توضـح أسـطورة أنكـي وننخورسـاك "أم الأرض" بـأن منطقـة دلمـون و ، (2)المرض والشيخوخة، رغم نقـص الميـاه العذبـة

ولا ينقصــها ســوى ، وينعــدم فيهــا المــرض وكبــر الســن ،"البحـرين حاليــاً" كانــت مــن أفضــل المنــاطق علــى وجــه الأرض

 .(3)رساكو أنكي بناء على طلب ننخ الذي أوجدهالماء العذب، 

لــه أنكــي هــو مــن جلــب لــدلمون الميــاه العذبــة، بعــد أن وفقــاً للأســاطير ومنهــا أســطورة الجنــة الســومرية فــإن الإ

، وإذا (4)أمر إله الشـمس بـذلك، إذ تُصـوّر الأسـطورة دلمـون بأنهـا الجنـة علـى الأرض، وهـذا مـا شـبيه بمـا ورد بـالتوراة 

لـى البـدء شـارة إالإعكسنا الأسطورة على الواقع القديم لبلاد الرافدين يتبيّن أن المقصود بجلب أنكي للميـاه العذبـة هـو 

الحالــة الطبيليــة ب فهــيمنطقــة المســماة بــدلمون، ، وعليــه يتحســن حــال ال(5)بــالري الصــناعي واســتخدام تقنيــات الزراعــة

ــاه  جزيــرة محاطــة بالمــاء المــالح مــن كــل الجهــات، وكــان تصــور الرافــديون أن تحــت الأرض مســاحة واســعة مــن المي

                                                             
 . 29، ص 1الشواف ، ديوان الأساطير، ج  ( 1)
 .19، ص1993، مايو 173بارندر؛ حفري، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: إمام عبد الفتا، إمام، سلسلة عالم المعرفة، السلسة  ( 2)
 .21صهوك، الأساطير في بلاد ما بين النهرين،  ( 3)
 .27الجنابي، الإله إنكي، ص ( 4)
 .31ص مرجع نفسه،ال ( 5)
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، وإن وصــول الميــاه العذبــة لهــا وبكثــرة يتطلــب (1)طح الأرضالعذبــة منهــا تخــرج الينــابيع والجــداول والأنهــار إلــى ســ

وصـف ، و(2)عمل إلهي، مما جعلها تصبح جنة حقيقية، ومكاناً للآلهـة الخالـدين بعـد تفجـر ينـابيع الميـاه فـي أرضـها

الكاتــب الســومري ري إلــه الشــمس لــدلمون بــأن المــاء مجلــوب مــن الأرض، وممــا جــاء فــي العهــد القــديم الإصــحا، 

 .(3)"ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض"الثاني 

 وفي نص يعود إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد وجاء فيه:

 "من مقره السماويّ 

 ، المياه الحلوة من الأرض 4)أخرج أوتو

 من فوهات تنبعث منها.

 جعلها تصل إلى صهاريج )؟  متسعة

 فاستهلكت المدينة منها كميات وافرة

 ون استهلكتها بكميات وافرةبلد دلم

 فتحولت آبار مائه الحامزة إلى آبار مياه حلوة

 وجلبت حقول حصاده، كميات كبيرة من الحبوب!

 أصبحت بعد ذلك عاصمة )دلمون  الأهراء،

 الأهراء التي تموّن بالحبوب بلاد سومر كلها!

  5)نعم! هذا ما حدث آنذاك بفضل أوتو" 

                                                             
ق. م، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: بلقاسم  539 – 3200بقة؛ بلخير، أثر ديانة وادي الرافدين على الحياة الفكرية سومر وبابل  ( 1)

 .44، ص2009 – 2008رحماني، جامعة الجزائر، 
 .21ا بين النهرين، صهوك، الأساطير في بلاد م ( 2)
، دار الجاحظ، 77حول الأصالة في حضارة وادي الرافدين، ترجمة: ناجية المراني، الموسوعة الصغيرة –صموئيل نو، ، هنا بدأ التاريخ  كريمر؛ ( 3)

 .79 – 78، ص1980بغداد، 
 .29، ص1ان الأساطير، جرساك، ومعناه سيدة الولادة، وهو لقبها ك لهة أم. الشواف، ديو و خأوتو: هو لقب نن ( 4)
 .28، ص1الشواف، ديوان الأساطير، ج ( 5)
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اء مــن الأرض عبــر فوهــات منتظمــة، مــع مســار لخزانــات، وقــد يكــون يتضــح مــن الــنص الســابق خــروج المــ

هــو حفــر الآبــار، او اكتشــاف حفــر الآبــار وتنظــيم الميــاه لتصــل لخزانــات ثــم اســتخدامها  ،الأمــر عائــداً لعمــل بشــري 

ق بالري المنظم، كمـا يبـدو أن المنطقـة المسـماة دلمـون لـم تقتصـر علـى جزيـرة البحـرين، بـل ربمـا تعـدتها لمنـاطق شـر 

إلـى جفــاف  ةضــمني إشـارةشـبه الجزيـرة العربيــة، ولا سـيما المنطقــة الشـمالية الشــرقية، ومـن المحتمــل أن الـنص يشــير 

منطقـة دلمـون وعملـوا علـى حفـر الآبـار وإقامـة الخزانـات لاسـتخدامات إلى ب بلاد الرافدين، فالتجأ الناس وقحط أصا

اقيــة إلــى تلــك المنطقــة، المســكونة أصــلًا بعــدد قليــل مــن الزراعــة، وقــد يكــون أن نوعــاً مــن الهجــرات لمجموعــات عر 

ــذين ينعمــون بخيــرات بلــد واســع، وعلــى أثــر هــذه الهجــرات المنظمــة، أصــبحت دلمــون تــزود بــلاد الرافــدين  الســكان ال

 بالخيرات الزراعية لأعوام لا نعلم مدتها. 

 ويتابع النص عن أنكي:

 "مرة أخرى عمد أنكي إلى توفير الماء

 الجاري ملأ بالماء 

 ملأ بالماء الأرض الموات

  1)امتلأ قلب البستاني فرحاً..." 

ــه المــاء أنكــي فــي هــذا العمــل الجبــار، مــع إشــارة إلــى أنهــا البلــد الثــاني الــذي  وهنــا لا ينكــر الكاتــب دور إل

 أحياه، بعد أرض الرافدين.

 وفي جانب آخر من أسطورة أنكي وننخورساك:

تـوفير المـاء لـدلمون، يقـوم بـالزواج بهـا، فتلـد ننسـار، إلهـة النبـات،  بعد أن يحقق أنكي طلب ننخورسـاك فـي

ومـــا يلبـــث أنكـــي أن يضــــاجع ننســـار، فتلـــد ننمــــو إلهـــة الأليـــاف، وأيضــــاً يضـــاجع أنكـــي الأخيــــرة فتلـــد ننكـــورا آلهــــة 

بعـد  الأصباغ، كما يقوم بمضاجعة الأخيرة فتلد إلهـة النسـيج، ويظهـر مـن خـلال هـذا التسلسـل حاجـة الأرض للنبـات

توفر الماء ومراحل نمو النبات. تتـابع الأسـطورة أحـداثها بـأن أنكـي اسـتمر بمضـاجعة بناتـه مـن صـلبه، موضـحة أن 

                                                             
 .33، ص1الشواف، ديوان الأساطير، ج ( 1)
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هــذا خطــأ يرتكبــه الإلــه، حتــى ضــاجع آخــر بناتــه أتــو، التــي ولــدت ثمانيــة نباتــات مــا لبــث أنكــي أن التهمهــا كلهــا، 

 .(1)كي بجسده ثمانية أمراضوعندها غضبت ننخورساك، ولعنته وعلى إثر لعنته؟ا مرض أن

إن حمل وولادة أتو للنباتات هو بفضل تدخل ننخورسـاك، التـي كانـت قـد أوصـتها بـأن لا تـدع أنكـي يمسـها 

إلا إذا تزوجها، وعندما تقرّب منها أنكي رفضت وأخبرته، فذهب في الليـل إليهـا محمـلًا بالهـدايا وسـقاها الخمـر حتـى 

، وأوصــتها (2)تــدخلت ننخورســاك وجعلتهــا تحمــل بثمــاني نباتــات بــدل الجنــين وتمكــن منهــا، وبعــد حملهــا منــه ،سـكرت

أكـل النباتـات ومـرض ثمـاني أمـراض، وهنـا توجسـت الآلهـة خوفـاً بـأن يغــور  ة أنكـيبعـد ولاد هأنكـي، ولكنـ ابـألا يقربهـ

ــا تــدخل الثعلــب وا روعهــا ت هــدليجمــع بــين ننخورســاك والآلهــة و  المــاء العــذب فــي أعمــاق الأرض وتنعــدم الحيــاة، وهن

 .(3)ولينوا قلبها حتى قبلت بشفاء أنكي، حيث خلقت لكل مرض من أمراض أنكي إلهاً ليشفيه

إن تصور الإنسان في بلاد الرافدين لمراحل نمو النباتات عبـر الأسـطورة، يـدل علـى علمـه الواسـع بالنبـات، 

ر زواج أنكـي وننخورسـاك إلـى اقتـران وفـرة وكيفية تشكله، وهنا يتأكد الاحتمال أن هنالـك مجاعـة حلـت بـالبلاد، ويشـي

الماء بأرض دلمون، كما تشير الأسطورة لعدد سنوات القحـط الثمانيـة، والتـي لـم تكـن كافيـة للنـاس، ويبـدو أن الطمـع 

والشجع قد زاد كثيراً ممـا تطلـب عقـاب مـن الآلهـة، كـان علـى شـكل أمـراض تصـيبه، فهـو وبجـوره علـى كـل مـا زرع، 

فــي الأرض، إلــى أن تشــفي الإلهــة النــاس، وتنتهــي القصــة بانتهــاء موجــة الجفــاف والقحــط فــي  قــد جعــل المــاء تغــور

 البلاد.

كمــا نجــد فــي الأســطورة إشــارات مهمــة للــرابط القــوي بــين المــاء والحيــاة الزراعيــة، فــي إشــارتها لهجــر أنكــي 

ن الأرض الزراعيـة مـع بدايـة لزوجته ننخورسـاك بعـد ولادتهـا، كمـا تهجـر الميـاه الخضـرة بعـد انحصـار الفيضـانات عـ

 ، مما خلق وعمق الخلاف بينهما.(4)الربيع

                                                             
 .300، ص1998، لبنان، 1الماجدي؛ خزعل، بخور الآلهة، الأهلية للنشر والتوزيع، ط ( 1)
 .157، ص1985، 1مجموعة مؤلفين: حضارة العراق، ج ( 2)
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مطبعة فينيقيا، بيروت، د. ت، 4الفن العراقي القديم سومر وبابل وآشور  - عكاشه؛ ثروت، تاريخ الفن ( 3)

 .73ص
 .28الجنابي، الإله إنكي، ص ( 4)
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 : انعكاس قدسية المياه على الفن ورموزه في بلاد الرافدين:ثالثاً 

 أبرز رموز الآلهة وعلاقتها بالمياه:  .1
ة بالآلهــة فـي إظهـار قدسـية المــاء فـي الديانـة الرافديـة القديمـة، وعلاقتـه المباشـر  بـارز   كـان للفـن الرافـدي دور  

والملوك وحياة الناس، وحول كيفيـة تمييـز الصـبغة الدينيـة للوحـات الفنيـة فقـد ميـزت الآلهـة بلبـاس الـرأس وهـو قلنسـوة 

 .(1)مزينة بقرون تتقابل أطرافها من أمام كل اثنين معاً، كما نرى صورتها إنسانية بحتة، ما خلا استثناءات قليلة

، فقــد وجــد علــى طبعــة خـــتم (2)م الشخصــية ولا ســيما الدينيــة منهــااســتخدمت مشــاهد للإلــه أنكــي فــي الأختــا

، وفـي (3)تصوير وهو يجلس في غرفة فوق خطوط متموجة تشير للميـاه، كمـا تنسـاب مـن كتفيـه أيضـاً جـداول الميـاه

خلفـه، ويقـوم  ، وفـي المشـهد سـمكتان أمامـه وثـلاثختم آخـر يجلـس أنكـي وتسـيل الميـاه مـن حولـه ومـن وسـط جسـده

بتقديم الإنسان الطير رافعاً يده لتحيـة الإلـه، كمـا كـان رمـز الإلـه شـمظ عبـارة عـن دائـرة فـي وسـطها أربـع حـزم وزيره 

، وإمعانـاً فـي إظهـار أهميـة الميـاه وقداسـتها فقـد اسـتخدم التجويـف وسـط التماثيـل (4)ضوئية تقطعها أربعة مجاري ماء

 (.1)الشكل رقم (5)ب على الأرضثم ينسك ،لإيصال ماء متدفق حي إلى إناء يمسكه التمثال

يمثل شكل الإناء الفوار أو الكـأس الأسـطواني الفـوار رمـزاً للميـاه، وبـدوره يمثـل رمزيّـاً منـابع دجلـة والفـرات، إذ 

ثلاثـة فـروع، ربمـا أرادوا بهـا الإشـارة إلـى الروافـد الرئيسـة  اتنساب من فوهته المياه باتجاهين مختلفـين، ثـم يتـوزع منهمـ

زاب والنهر العظيم أو نهر ديالى التي ترفـد دجلـة، والخـابور والبلـيخ ومـراد صـو الرافـدة للفـرات، وهـذا الإنـاء للنهرين ال

، فــأنكي هــو المنجــي، وقــوة المــاء العــذب، وكثيــراً مــا يظهــر مكــان (6)يمســكه الإلــه أنكــي، أو أحــد الآلهــة التــابعين لــه

أو  (7)منبع الميـاه العـذب، فتنسـاب الميـاه مـن بـين يديـه أو وسـطهالإناء الفوار، يخرج منه الماء المتدفق بغزارة، كونه 

                                                             
 ،1997، 2تاب، طالحضارتان البابلية والأشورية، ترجمة محَرّم كمال، الهيئة المصرية العامة للك –بلاد ما بين النهرين  ،ل. ديلا ؛بورت ( 1)

 .194ص
 .143الجنابي، الإله إنكي، ص ( 2)
دراسة تاريخية دلالية، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: حسين حمود، جامعة الموصل،  –الشاكر؛ فاتن، رموز أهم الالهة في العراق القديم  ( 3)

 .37 – 36، ص2002
 .31، ص2013، المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، الأحمد؛ سامي، المعتقدات الدينية في العراق القديم ( 4)

)5  ( Parrot, A, Mission archeologique de Mari volume II - le palais, Librairie orientaliste paul geutaner, paris, 
1958, p101.. 

 . 186الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 6)
 .24الأسود، القوى الروحية، ص  ( 7)
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، بينمــا يجتمــع الإنــاء الفــوار والإلــه أنكــي "الرمــز والإلــه" فــي لوحــة فنيــة واحــدة، (1)كتفيــه فــي إشــارة للنهــرين العظيمــين

منــه الميـــاه حيــث أن أبــرز رمــوز الإلــه أنكــي هــو المــاء المتــدفق مـــن كتفيــه، أو يديــه، وهــو ممســك بإنــاء مــاء تنبــع 

، وذلــك دليــل الخصــوبة التــي هــي هويــة أنكــي، وفــي لوحــات كثيــرة نجــد وســط الميــاه أســماك تســبح عكـــس (2)أيضــاً 

التيــــار، إذ كــــان هنالــــك تــــرابط وثيــــق بــــين الأســــماك والإلــــه أنكــــي، حيــــث قــــدمت الأولــــى قربانــــاً لــــه، وعكســــت رمــــز 

، كمــا (4)نصــفه إنســان ونصــفه ســمكة، ولــه رأســانمــن الميــاه  عــن ذلــك يصــور أنكــي علــى أنــه إلــه   ، فضــلاً (3)الحكمــة

ن وجــود المــاء فيمــا اقتــر ، (5)صــوّر بأنــه يرتــدي جلــد ســمكة، فــي مشــهد يــوحي بقدســية الســمك وارتباطــه الوثيــق بالإلــه

بوجــود الأســماك فيــه، فهــي أحــد رمــوزه ورمــز الربــة "نينــه" ابنــة أنكــي، والســمك مــن الأضــاحي المفضــلة التــي تقــدم 

أمــا تمثيــل المــاء، فقــد كــان مــن خــلال رســم الخطــوط المتموجــة فــي  ،(7)للحكمــة التــي يتمتــع بهــا، ورمــزت (6)لأنكــي

 (2 الشكل رقم) .(8)الأعمال الفنية

 المياه المقدسة في الفن الرافدي:  .2
ة قديمــة، وجــد الكثيــر مــن الأختــام واللوحــات الفنيــة المتشــابهة، التــي عثــر عليهــا المنقبــون فــي مواقــع مــدن عراقيــ

ختـــام والتماثيـــل الفنيـــة، ولتشـــابهها، آثرنـــا أن نختــار منهـــا كـــل مـــا هـــو مميـــز ومختلـــف عـــن ولكثــرة هـــذه اللوحـــات والأ

حاولنـا أن نأخـذ نمـاذج يظهـر فيهـا بوضـو، تقـديس المـاء ودوره الـديني، وبفتـرات فمتباعـدة، الآخر، وفي فترات زمنية 

 زمنية تغطي فترة الدراسة.

                                                             
 – 108، ص2009، دمشق، 1الأسطورة .. توثيق حضاري، قسم الدراسات والبحوث في جملية التجديد الثقافية الاجتماعية، دار كيوان، ط ( 1)

109. 
)2  ( Bertman, S, Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, the United States of America, 2003, p118. 

 .127 -126الجنابي، الإله إنكي، ص ( 3)
 .23، ص2010كورتل؛ آرثر، قاموس أساطير العالم، ترجمة: سهى الطريحي، دار نينوى، دمشق، (4)

(5) Mackenzie, D., Myths of Babylonia and Assyria, 2005, p9. 
مس ق. م(، مجلة نابو للدراسات حسن؛ هدى، تمثلات ديمومة الحياة في الفن العراقي القديم )فخاريات سامراء، الألف الخا –الخفاجي؛ مكي  ( 6)

 .47، ص2016، حزيران 14والبحوث، ع
 .40الشاكر، رموز اهم الالهة في العراق القديم، ص ( 7)
 .47حسن، تمثلات ديمومة الحياة في الفن العراقي القديم، ص -الخفاجي ( 8)
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 1)مدينة أور : 
، المميــز لمــاءلأحــد الكهنــة العــراة الثالــث، يصــور مشــهد ســكب وجــد لــو، يعــود إلــى عصــر فجــر الســلالات 

بشعره الطويل، حاملًا بيده إبريق يسكب منه الماء وسط آنية كبيرة وضـعت أمـام الإلـه الجـالس علـى العـرش، وخلـف 

 أيضــاً  عــار   لحقــل الثــاني منــه مشــهد لمتعبــد  وفــي ا هنفســالطويلــة، وعلــى اللــو،  الثيــابالكــاهن ثــلاث كاهنــات يرتــدين 

 (2)وحليق الرأس يقوم بسكب الماء على آنية فيهـا نباتـات، أمـام معبـد الآلهـة، وخلفـه امرأتـان ورجـل يحمـل عجـلًا بيـده

 (.3)الشكل رقم

ليصــبح مقدســاً، ثــم يعطيــه للرجــل الآخــر  ءالكــاهن يريــد مــن الإلــه مباركــة المــانســتطيع تفســير المشــهد بــأن 

اء النباتــات المزروعــة أمــام المعبــد، وتقــديم القربــان الــذي يحملــه الرجــل حليــق الــرأس، يبــدو أنــه عبــد، ليقــوم عبــره بإحيــ

 "العجل" للإله والمعبد.

ومن عصر سـلالة أور الثالثـة، نجـد مسـلة أورنمـو، إذ فيهـا يتكـرر ظهـور الملـك أورنمـو مـرتين علـى اليمـين 

يـده كـأس مـاء يسـيل منـه علـى سـندان مرة، والإلهة ننكـال مـرة أخـرى، حـاملًا فـي  ناانإواليسار، وهو يقف أمام الإلهة 

مزروعــات، بينــه وبــين الإلــه الواقــف أمامــه، ويعكــس ذلــك المجــد الــذي قدمــه الملــك لشــلبه عبــر شــق القنــوات وتــوفير 

، فضلًا عن ذلك يظهر المشـهد تقـديس الملـك لأثنـين مـن الآلهـة، وبـأن المزروعـات التـي أحياهـا (3)المياه للمزروعات

 وصل بين الملك والإله، وبسبب توفيرها للشعب يدوم حكم الملك ويزدهر.الماء ما هي إلّا صلة ال

كما عثر على قطعة تعود إلى عصر ملـوك أور، منحوتـة بشـكل دينـي لتظهـر مؤسـس الأسـرة يسـكب المـاء 

مــن ، وربمـا، عرفانـاً (4)المقـدس أمـام سـين "إلـه القمـر"، فـي أور، ويبـدو أنـه يتسـلم منـه الأمـر المقـدس ببنـاء زقـورة أور

الملــك اتجــاه الإلــه الــذي يملــك تــأثيراً كبيــراً علــى المــاء وحركتــه، ولا ســيما فيضــانه، إذ يعــد المــاء بمثابــة قربــان، يقــدّم 

 للآلهة.

                                                             
إلهة القمر، وتقع أطلالها  ت إناناانت مركز عبادة الإله السومرية أور: مدينة شهيرة تقع جنوبي بلاد الرافدين السفلى ومقر سلالات عديدة، وك  (1)

 .363كم جنوب غرب مدينة الناصرية. بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص 15على بعد 
 ،أطروحة دكتوراه غير منشورة م، رسالة ماجستير غير منشورة، لعراق القديم من الألف الثالث ق.الراوي؛ هالة، ألوا، جدارية تذكارية في ا ( 2)

 . 50، ص2012إشراف: أحلام الطالبي، جامعة الموصل، 
 . 63البياتي؛ عبد الحميد، تاريخ الفن العراقي القديم، جامعة بابل، د.ت، بابل، ص ( 3)
 .368دلّو، حضارة مصر والعراق، ص ( 4)
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ق.م، نجـد  2039 – 2047فترة حكم الملك أمـار سـين الثالـث بحـدود إلى ومن الأختام الأسطوانية العائدة 

قـدس علـى سـندان يخـرج منـه نبـات مزهـر، وأمامـه إلهـة تمسـك بيـدها وهـو يقـوم بسـكب المـاء الم ،ختمـاً يصـور الملـك

اً بيـد كـل ، إذ يبدو أنه مشهد تنصيب الملك أمـار سـين الثالـث، كمـا يقـف إلهـان أصـغر حجمـاً اليمنى حلقة وصولجان

 (.4)الشكل رقم (1)مشاركتهما الطقسإلى منهما طاسة، في إشارة 

علـى حـن يـه أحـد الآلهـة العظـام، وإلهـان مـن الآلهـة الصـغار، يجمع الختم ثلاثة عناصـر بالغـة الأهميـة، فف

الملـك يسـكب المـاء المقـدس أمـام الإلهـة، ويبـدو أن الأمــر مـرتبط ارتبـاط مباشـر بأعمـال الملـك أمـار سـين الثالــث أن 

لـى أنـه ليـل عونجاحاته التي أثمرت بالخير على البلاد، فالماء يمثل العمل المعروض أمام الإلهـة، ووجـود النباتـات د

، فربما هما من منحا الملك الماء بعد مباركتـه، أي همـا صـلة الوصـل، مـن خـلال يرانالصغ لإلهانعمل مثمر، أما ا

 الماء المقدس، بين الملك والإلهة.

سـم، وجـدت فـي  6لعصـر الأكـادي، قطعـة حجريـة مـن الكلـس دائريـة قطرهـا إلى اومن القطع الفنية العائدة 

ــاً يضــم أربعــة كاهنــات،  مدينــة أور تحمــل علــى الوجــه الأول كتابــة مســمارية، أمــا الوجــه الآخــر فــيعكس مشــهداً دينيّ

 (2)تتقــدمهن ابنــة الملــك الأكـــادي شــروكين "انخيــدوانا" باعتبارهــا كاهنـــة عليــا، إذ تقــوم بســكب المـــاء أمــام إنــاء نـــذري 

 (.5)الشكل رقم (3)ضمن المعبد

ابنــة الملـك ككاهنــة عليـا، إذ يبــدو أن معظــم أولاد  يمثـل المشــهد المنصـب الــديني المرمـوق الــذي حظيــت بـه

وبنـات الملــوك قـد حصــلوا علــى مناصـب دينيــة وذلــك بسـبب طبيعــة الحكــم الملكـي المســتمد مــن سـلطة الآلهــة بشــكل 

الطقــوس المتعــددة التــي كــان يقــوم بهــا ســكان بــلاد  دإلــى أحــمــاء أمــام إنــاء نــذري، فربمــا يعــود مباشــر، أمــا ســكبها ال

 .ثالثحيث سنتحدث عنها في الفصل ال يات محددة،الرافدين لغا

                                                             
 .266 – 265الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
بان طعام لإناء النذري: آنية نذرية: ترجع تسمية بعض الأواني بالنذرية لاحتوائها على بقايا نباتية ولذلك يبدو مرجحاً أنها كانت تحتوي على قر ا ( 2)

ديم حتى نهاية قبل دفن فوهتها في الأرض، إذ كان يُعثر عليها مقلوبة، قاعدتها إلى أعلى وفوهتها مدفونة في التربة. علي؛ محمد، تاريخ العراق الق
 .116، ص1977الألف الثالث ق. م، 

 .264الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 3)



67 

 

 

ق. م مصـــنوع مـــن الحجـــر الكلســـي وبنحـــت  21و  22لقـــرنين إلــى ااً وجـــد نمـــوذج أثـــري يعـــود تقريبـــاً أيضــ

بارز، لامرأة واقفة وعلى رأسها تاج الألوهية المقرّن، وتحمل بكلتا يـديها إنـاءً ضـمته لصـدرها، يتـدفق منـه المـاء يمينـاً 

 (.6)الشكل رقم (1)اب نحو الأسفلويساراً، لينس

سـم،  22، علـى لـو، نـذري ارتفاعـه إنانـامعبـد إلـه القمـر في مدينة أور، فـي  على نحو  آخرويتكرر المشهد 

إلــه القمــر، مســك قاعدتــه، أمــام أحــد الآلهــة الجالســين، ربمــا يســكب المــاء مــن إبريــق ي موالملــك أورنــايظهــر المشــهد 

ويرمـز المـاء فـي هـذا المشـهد إلـى  ،لملـك أورنـامووهن بحجم أصغر مـن ا الطقس،نات لإجراء ثلاث كاه هخلف نويقف

وفـــي الجـــزء الســـفلي مـــن المشـــهد يظهـــر طقـــس ســـكب المـــاء المقـــدس خـــلال احتفاليـــة "الـــزواج  الخصـــوبة والحيـــاة،

قـف ي، و ليسـكب المـاء أمـام مـدخل المعبـدالمقدس"، يظهر به الكاهن المسؤول عن إجراء الطقس، يمسك بيديـه إبريقـاً 

 (.7)الشكل رقم (2)لملك أورناموخلفه ا

يبــدو أن المشــهد هــو تصــور للعلاقــة بــين الكهنــة، وتــدرج المناصــب الدينيــة، ومــا الاهتمــام بإلهــة القمــر إلّا 

ــا بتلــك العلــوم  ــة بلــو، نــذري تنبئن لعلاقــة فلكيــة بــين مــد وجــزر الميــاه وفلــك القمــر وأطــواره، وربمــا تلــك اللوحــة المتمثل

ي ذلــك الوقــت، أمــا الجــزء الســفلي مــن اللوحــة فيظهــر أهميــة النظافــة وتطهيــر مــدخل المعبــد، عبــر رشــه المتقدمــة فــ

 بالماء المقدس. 

، (3) ومن خلال لوحات النحـت فـي أور، تظهـر معبـودة مجنحـة مـن بـين الحسـب، لتصـب المـاء مـن قـدر تحملـه

لهــة المطـر، التــي إلـى آمباشــرة إشـارة هـا، وتشــير وهـي إحـدى اللوحــات المتميـزة، فقلــيلًا مـا اكتشــف مثلهـا، أو شــبيهاً ل

تعطي الأرض ماء صافية من إناء مقـدس، وهنـا نلاحـظ أن المـاء لا يفـور مـن الإنـاء أو ينبـع مـن الإلهـة، وفـي ذلـك 

 إشارة إلى أنه محدود وغير مستمر.

                                                             
 .251، صالخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين ( 1)
، 21سلة الكتب الفنية ، وزارة الإعلام، العراق، سلعليق: عيسى سلمان وسليم التكريتيمورتكات؛ أنطوان، الفن في العراق القديم، ترجمة وت ( 2)

 .144ص ،1ج مطبعة الآداب البغدادية،
 .85ص، 2014، بغداد، 1آشوربانيبال، طأبحاث في تاريخ الشرق الأدنى القديم،  ،أسامة ؛يحيى ( 3)
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 :مدينة ماري 
 إلـــىالينبـــوع، يعـــود تاريخـــه  مـــا هـــي ربـــةتمثـــال امـــرأة، ربإلـــى اذج الأثريـــة فـــي مدينـــة مـــاري يعـــود أبـــرز النمـــ

الشــكل يتــدفق منــه المــاء وقــد  ق. م، عثــر عليــه فــي قصــر زمــري لــيم فــي مــاري، وقــد أمســكت بإنــاء مســتدير 1800

دي إلــى فتحــة لأســفل بعــد أن ضــمته لصــدرها، ويظهــر فــي التمثــال مــن الخلــف أنــه موصــول بقنــاة مــاء تــؤ إلــى امــال 

ينساب الماء علـى ثوبهـا الممـوج السـابحة فيـه الأسـماك ولجماليـة فل لإناء في مشهد جميعلى اصغيرة لتوصل المياه 

 .(1)المشهد الذي يمثله هذا التمثال فقد سماه المختصين والباحثين في تاريخ الفن بـ "إلهة الماء الفوار"

ويـــزوده بالمـــاء  ،إن الاهتمـــام البـــالغ بالمـــاء وطـــرق تصـــويره جعـــل الفنـــان فـــي بـــلاد الرافـــدين يجـــوّف التمثـــال

الأنثــى فيبـدو أنــه نـابع مــن  لهـةويحــرك كـل شــيء، أمـا الاهتمــام بالإ تصـبح لوحتــه الفنيـة حيّــة وجميلـة، فالمــاء يحيـيل

 ها.جمال

، والتـي 106ومن اللوحات الجداريـة التـي تظهـر أهميـة المـاء وقدسـيته، مـا وجـد فـي إحـدى واجهـات الباحـة 

، حيـث يظهـر آلهتــان (2)وص غيـر المنشـورةق.م" حسـب النصـ 1783 – 1814ربمـا تعـود إلـى عصـر شمشـي أدد "

تقفــان علــى الجــانبين بتقابــل، وكــل منهمــا تحمــل بيــديها وعــاء مملــوء بالمــاء المتــدفق بشــكل أربــع تيــارات مائيــة تكــوّن 

العهـد القـديم، ومنهـا دجلـة والفـرات، ومـا يميّـز فـي إلـى الأنهـار الأربعـة التـي وردت  ، وربمـا تشـير(3)لوحة فنيـة جميلـة

 .(4)ارية هو نمو النباتات في فوهة الإنائينهذه الجد

ق. م يظهـر أحـد ملـوك مـاري، وهـو يسـكب  2000حـوالي العـام إلـى إحـدى النمـاذج الفنيـة التـي تعـود  وفـي

م الطقـس بمنطقـة جبليـة، الماء من كأس بيـده اليسـرى علـى سـندانين وضـعا أمامـه، يشـكلان رمـز الجبـل، إذ ربمـا أقـي

لهــة ن مــن المــاء، وفــي الخلــف تظهــر الإاطــين"، كــون الهــلال يعلــو رأســه، كمــا يوجــد خإلــه القمــر "ســإلــى وقــد تشــير 

                                                             
(1) Parrot, A, Sumerian art, United Nations Educational, Scientific and cultural, 1st ed, 1970, p22. 

 .79 - 78اتي، تاريخ الفن العراقي القديم، صأيضاً: البي
(2)   Margueron J.C., 2004: Mari - Métropole de l’Euphrate. Editions Picard et ERC, Paris, p.469. 

لأثرية والمصادر التاريخية، دار الحرية للطباعة، بغداد، تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات ا ،احمد ؛سوسة ( 3)
 .31ص ،2ج، 1986

 .253 – 252الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 4)
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بتاجها المقرن، ترفع يديها للأعلى كحركة تعبدية، متزامنـة مـع حركـة اليـد الممـدودة للإلـه الجـالس فـي الأمـام، وكأنهـا 

 (.8)الشكل رقم (1)إشارة لبدء المراسم

أن يصـبح فـي ان، وتوضـح الر بـة الدفينـة للملـك قصـة الطوفـلى إتمل أن هذه اللوحة المميزة تشير من المح

ن الإنســان أإلــى ، تشـكره برفــع أيــديها، وهـي إشــارة خالـداً أيضــاً، فالآلهــة وبعـد تقــديم الملــك للميـاه الــذي يظهــر كقربــان

منـــابع دجلـــة إلـــى ي تصـــور آخـــر يبـــدو أن اللوحـــة تشـــير طاعتهـــا بعـــد عصـــيانه الـــذي ســـبب الطوفـــان، وفـــإلـــى عـــاد 

 لفرات.وا

داخـل مسـتطيل يقـف أمـام عشـتار  ق. م(، 1759 -1782)وفي إحدى الجداريات يظهر الملـك زمـري لـيم 

التي تقدم له شارات السلطة بوصفها إلهة، ويظهر فـي المسـتطيل الثـاني مشـهد يصـور إلهتـين تحمـل كـل منهمـا إنـاء 

شــجرة، تتكــون مــن ســاق طويــل، وفــي أعلاهــا  تتــدفق منــه الميــاه، مــع بــروز لنبتــة طويلــة، ويحــيط بالمشــهد شــكل اً ار فــوّ 

بصـــدد جنـــي ثمارهـــا  اتتـــدلى مـــن جـــذوعها الثمـــار، وإلـــى جانبهـــا تظهـــر شـــجرة نخيـــل، يتســـلقها شخصـــان يبـــدو أنهمـــ

 .(2)المتدلية منها على كلا الجانبين 

 قســمين متــرابطين بشــكل كبيــر، الأول تجديــد الــولاء للآلهــة، وتجســيد ســلطةإلــى فــي هــذا المشــهد المنقســم 

عم بـالخيرات بمباركـة الآلهـة وتوفيرهـا للمـاء المقـدس، وتـوفر نالملك المستمدة من عشتار، أما الثاني فيمثـل أن البلـد تـ

 كان له مكانة خاصة في ثقافة وغذاء سكان المدينة. هالمحاصيل ولا سيما التمر، الذي يبدو أن

 :مدينة بابل 
عــن تــدفق الميــاه، تعــود إلــى العصــر البــابلي  عثــر المنقبــون فــي بابــل علــى أشــكال ذات نحــت بــارز عبــرت

ق. م"، وفيهـا يظهـر الإنـاء الفـوار محمـولًا مـن قبـل الإلـه أنكـي، حيـث تسـيل منـه  1162 – 1595الوسـيط "الكشـي" 

                                                             
(1) Margueron J.C., 2004: Mari - Métropole de l’Euphrate. Editions Picard et ERC, Paris, p.407-408. 

 266الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، صأيضاً: 
، 2006صالح؛ ياسمين، المشاهد النباتية في الفن العراقي القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: حسين حمود، جامعة الموصل،  ( 2)
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المياه كما في كل المنحوتات المتشابهة، ويميز هـذه اللوحـة عـن غيرهـا بأنـه يظهـر فـي الأسـفل إنـاءان آخـران وضـعا 

 (.9)الشكل رقم (1)محاذاتهما صورت أشكال خرافية، ربما من العفاريتعلى الأرض، وفي 

تتميّز اللوحة بأنها تحاكي قدسية المـاء اتجـاه العـلاج مـن الأمـراض عـن طريـق السـحر، وعلاقـة الإلـه أنكـي 

 محاور البحث في الفصل الرابع. أحدذه النقطة هي بذلك، وه

ا مشــهد مهحــدأ(، عثــر علــى بعــض الأختــام، يمثــل 539 – 556أيضــاً مــن عصــر الملــك البــابلي نبونائيــد )

وأســنده أحــد  ،يصــور القــرص المجــنح الآشــوري، رمــز الإلــه آشــور المعبــر عــن ميــاه الأمطــار، وقــد حملــه علــى رأســه

الآلهــة مــن الجــانبين بيديــه، وهــو فــي وضــع القرفصــاء، وإلــى جانبــه أربعــة أوعيــة مســتديرة، اثنــان يبــدوان معلقــين فــي 

 (.10رقم )الشكل  (2)ا مياه الأمطار لتصب في وعائين وضعا على الأرضموس، تتدفق منهالهواء بشكل معك

أهميــة الحفـاع علــى ميــاه الأمطــار وبأنهــا محـدودة، تتموضــع فــي وعــائين، وتنســكب ببإمكاننـا تفســير اللوحــة 

، لا يجـوز التفـريط ها، وكـل ذلـك يجعـل مـن ميـاه الأمطـار شـيئاً مقدسـاً نفسـن، وسـط اهتمـام بـالغ مـن الآلهـة في وعـائي

بــه، وربمــا يريــد الفنــان الرافــدي إيصــال فكــرة حفــظ المــاء النــازل مــن الســماء بــأواني خاصــة كونــه نقــيّ وطــاهر ترعــاه 

 الآلهة، ثم يستخدم في الشرب مثلًا.

 :مدينة آشور 
، اً طقســي اً عثـر فـي مدينـة آشـور ضــمن بئـر فـي سـاحة أحــد المعابـد علـى قطـع حجريــة لمنحوتـة تمثـل مشـهد

ن بحجـم صـغير اشـف السـمكة، ويقـف علـى جانبيـه آلهتـور الإلـه آشـور كالجبـل لابسـاً ثيابـه التـي تأخـذ شـكل حرايص

 (.11)الشكل رقم (3)تحملان إناء صغيراً تفور منه المياه نحو الجانبين وإلى الأسفل

شــور إلـــه لهــين مختلفـــين مــن الآلهـــة الصــغار، والأســـاس هــو الإلـــه آإثــل المشـــهد منــابع المـــاء بأنهــا مـــن يم

الجبل، وما تميزه بلباس حراشف السمك إلا إظهاراً لأهمية السمك كغـذاء للسـكان، كونـه تـوفر بـوفرة فـي بـلاد مـا بـين 

 (.12النهرين )الشكل رقم

                                                             
 .254 – 253الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
 .257ص المرجع نفسه، ( 2)
 .329، ص2مورتكات، الفن في العراق القديم، ج ( 3)
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لقـــرن الرابــع أو الثالــث عشــر ق. م، وبعــد إعــادة ترتيبهــا شـــكلت إلــى اأيضــاً عثــر علــى قطــع عاجيــة تعــود 

ان ة، اثنتــان وضـعتا فـي الأسـفل وأخريــنهـا الميـاه، رمــزت بخطـوط عريضـة ومتموجـمشـهداً فيـه أربـع زهريــات تتـدفق م

في الأعلى بهيئـة معكوسـة، أي الفوهـات للأسـفل، وتـرتبط جميعهـا بإلـه الجبـل، إذ يصـور المشـهد تحكـم الإلـه بمنـابع 

ذي عثــر عليــه فــي ( ، وهــو مشــهد شــبيه بالمشــهد الــذي ســبقت دراســته، والــ13رقــم  )الشــكل (1)الميــاه والســيطرة عليهــا

 بابل حول ضرورة الحفاع على الماء، ولكن هنا في إشارة لمياه الأنهار النابعة من الجبل.

وفي معبد الإله آشور عثر على عدد من الكسرات لحوض تعبدي مسـتطيل الشـكل يعـود تاريخـه لفتـرة حكـم   

سـك بكلتـا يديـه إنـاء تفـور منـه الميـاه ، وفيـه تمثيـل لأحـد الآلهـة وهـو يم(ق. م 681 – 704الملك سـين آخـي أريبـا )

فــي أربعــة جــداول، وفــي نفــس المشــهد هنالــك رجــلان يرتــديان زي الســمكة، يحمــل كــل منهمــا ســطلًا، فيمــا يبــدو أنــه 

 .(14رقم  )الشكل (2)مشهد التطهير

ء عبـر يمثل المشهد نهري الفرات ودجلة وروافدهما الرئيسة، فيما الحكمة التـي يرمـز لهـا بالسـمكة تـوزع المـا

 حملها للسطل، وفي ذلك إشارة للعدل في توزيع الماء، كونه حاجة لا بد منها.

 884 – 890لتي ننورتـــا الثـــاني )كمــا وجـــد خـــتم أســـطواني يعـــود تاريخـــه إلـــى عصـــر الملـــك الآشـــوري تـــوك

 م(، حيث يظهر فـي الخـتم صـورة رمزيـة لميـاه الأمطـار منبعثـة مـن جنـاحي قـرص معلـق فـي السـماء، علـى شـكلق.

مجريين يصبان في إنائين على الأرض شكلهما مستدير، كما تضمن المشهد صورة شـجرة وسـط مشـهد الخـتم، ومـن 

خـلال شـكلها ووصــفها فهـي شــجرة مقدسـة، وعلــى جـانبي المشـهد يقــف شخصـان أحــدهما بهيئـة ســمكة، ويحمـل إنــاء 

 .(15رقم  )الشكل (3)ماء، وربما يظهر هذا المشهد طريقة أداء طقس تطهيري 

يضـاً يظهـر فـي مشـاهد متنوعـة عمليـة ســكب الملـوك الآشـوريون المـاء علـى الحيوانـات بعـد اصــطيادها ولا أ

( ، حيــث اعتمــد الملــوك علــى تصــوير هكــذا أمــر إظهــاراً لعظمــتهم وجبــروتهم أمــام 16)الشــكل رقــم (4)ســيما الأســود

                                                             
 .255. الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص339 – 338، ص 1مورتكات، الفن في العراق القديم، ج ( 1)
 .255الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
    .48، ص 2سوسة، أحمد، تاريخ حضارة وادي الرافدين، ج ( 3)
  383، ص 1تكات، الفن في العراق القديم، جر مو  ( 4)
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يـر، التـي سندرسـها حـدى طقـوس التطهمحكوميهم، أما عملية سكب الماء على الحيوانات بعد قتلها أو ذبحها، فهـي إ

 .ثالثفي الفصل ال

 :مدينة أكاد 
وفـــي إحـــدى المشـــاهد المنحوتـــة علـــى أحـــد الأختـــام الأســـطوانية العائـــدة لمدينـــة أكـــاد، وقـــد وجـــد فـــي إحـــدى 

المنـاطق خــلال التنقيبــات الأثريّـة، وفيــه ثــلاث نسـوة يحملــن قــرابين لإحـدى الآلهــات، بينمــا تجلـس الإلهــة وترفــع يــدها 

كأنهـا تحيـي الضـيوف، وإحـدى النســوة القريبـة منهـا تسـكب المــاء المقـدس علـى دكـة المــذبح التـي بينهـا وبـين الآلهــة و 

إذ يبـــدو أن المشـــهد هـــو تقـــديم للقـــرابين المختلفـــة للآلهـــة، وقبـــل وضـــعها علـــى  .(17)الشـــكل رقـــم (1)الجالســـة أمامهـــا

 المذبح يُطهر عبر سكب الماء عليه. 

 :"مدينة نيبور "نفر 
مشــهد  ق. م(، يمثــل 2371 – 2600جــد لــو، فــي مدينــة نفــر "نيبــور"، خــلال عصــر فجــر الســلالات الثالــث )و 

" يقـوم بـه كاهنـان عاريـان، بحضـور الآلهـة الجالسـة علـى العـرش بتقابـل، تتوسـطهم كتابـات مسـمارية، اً تطهيري اً "طقس

يبـدو أنـه و تجـه نحـو يـد الإلـه لتمسـك بهـا، كل كاهن يحمل بإحدى يديه آنية سكب الماء المقدس، أما اليـد الأخـرى فت

 (.18)الشكل رقم (2)مشهد لغسل يد الآلهة بعد الطعام

كمــا ذكــر أعــلاه، أمــا الاحتمــال  اً تطهيريــ اً وفــي تحليــل المشــهد فإنــه ينطــوي علــى جــانبين، الأول قــد يكــون مشــهد

ليـة مباركـة الميـاه لهـا أهميـة خاصـة فـي ا بالماء ليباركه الإله ويصبح مقدسـاً، حيـث أن عمين قد أتيالآخر فإن الكاهن

 .ثالثنية كما سنلاحظ في الفصل الالشعائر الدي

 :مدينة لكش 
ق. م(، يشـغله مشـهد  2371 – 2600عصـر فجـر السـلالات الثالـث )إلـى وجد لو، من مدينة لكظ يعود 

بريــق، وينـزل المــاء فــي إ لمـاء المقــدس أمــام الآلهـة بواســطةالملابــس يســكب ا ي واحـد، وفيــه متعبـد حليــق الــرأس وعـار 

                                                             
 .264الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
 . 51الراوي، ألوا، جدارية تذكارية في العراق القديم، ص ( 2)
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ة، أمــام الإلهــة ننخورســاك، إلهــة الجبــل والرضــاعة والحليــب، حيــث الإلهــة تجلــس علــى كرســيها مرتديــة تاجهــا يــمزهر 

 (.19)الشكل رقم (1)المقرن 

وينسـاب منـه  ،أنـه يحمـل الإنـاء الفـوار بكلتـا يديـهق. م(،  2124 – 2144ملـك كلوديـا )أحد تماثيل ال فيما مثلَ 

زخرفت قاعدة التمثال مـن كـل الجهـات، تفـيض الميـاه مـن الإنـاء بجهـات أربـع علـى الأرض وعلـى سـطح الماء، وقد 

 .(2)تيار الماء المنساب من الأعلى قاومسبح الأسماك التي تالسيول ت

نجد أن هذا المشهد متميز عن كل المشاهد التي وجدت، وفيه يأخـذ الملـك دور الإلـه، والمصـدر لميـاه الأنهـار، 

 م إن كان هذا دليل عدم إيمان بالآلهة  أم هو تفويض أخذه الملك كلوديا ليحل مكان الإله ولا نعل

 :مدينة تلو 
 2124 – 2144عثر المنقبون في مدينة تلو، على منحوتة حجرية تمثـل جـزءاً مـن حـوض مـاء للملـك كلوديـا )

سـفل علـى شـكل خطـوط متموجـة، لأى اإلـد أربع زهريـات ينسـاب منهـا المـاء سم، وفيها نج 70ق. م(، يبلغ ارتفاعها 

الحجــم، وكأنهــا تنــزل مــن الســماء، أمــا  يجنحــة صــغيرة بــاثنتين منهمــا، صــغيرتلنهــرين، وتمســك آلهــة مإلــى ا ترمــز

ـــأن أحـــد الآلهـــة يمســـك بإحـــدى  ـــدو المشـــهد ب ـــالحجم الطبيعـــي مـــع زوج مـــن الآلهـــة، ويب ـــتم تصـــويرهم ب الأخريتـــان، ف

د يده اليمنى ليتسلمها، وربمـا ليسـكبها فـي حـوض المـاء الـذي نفـذ فيـه المشـهد، الزهريتان ويقدمها لإله آخر، حيث يم

أمــا الزهريــة الثانيــة فقــد كانــت بقبضــة اليــد اليســرى للإلــه الأول وكأنــه تســلمها للتــو مــن الســماء، وفــي قــراءة المشــهد 

 طقوس الدينية.لأرض لتستخدم بالإلى از المياه المقدسة لترسلها تجهّ  لهة السماء وهييظهر أنه يصور آ

كـذلك عثـر علـى لــو، نـذري يعـود إلــى سـلالة أور الأولـى، وهـو مصــنوع مـن حجـر الكلــس الأبـيض، مثقـوب مــن 

 النحـت البـارز مشـهد رجـل   سـم، ويظهـر فيـه مـن خـلال 17وسطه لكي يعلق على أحد جـدران المعبـد، يبلـغ ارتفاعـه 

ــاً مــن قاعدتــه ليخــرج المــاء مــن الفوهــة  عــار   وصــبها فــي إنــاء فيــه نبــات موضــوع أمــام إلهــة الجبــل يحمــل بيديــه إبريق

 لدور الجبل في انبثاق المياه، ودور إله الزراعة في حياة السكان. ، فيما يبدو أنه تجسيد  (3)والزراعة

                                                             
 .49الراوي، ألوا، جدارية تذكارية في العراق القديم، ص ( 1)
، 2005لسومري الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: أحلام الطالبي، جامعة الموصل، العساف؛ إسراء، فن النحت في العصر ا ( 2)

 .34ص
  144، ص 1تكات، الفن في العراق القديم، جر مو  ( 3)
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 :"مدينة دور شروكين "خورسباد 
ــي مجــنح يمســك ثمــرة الصــنوبر بإحــدى  يديــه، يظهــر فــي أحــد المشــاهد التــي عثــر عليهــا فــي موقــع المدينــة، جنِّ

 .(1)ودلو ماء باليد الأخرى ليطهر مجموعة من الثيران

ـــ ـــاً للوهل ـــدو المشـــهد مألوف ـــد يب ـــه ينتمـــي ق ـــا نجـــد أن ـــى، ولكنن ـــى ة الأول ثقافـــة مغـــايرة للمشـــاهد الســـابقة الخاصـــة إل

 بالتطهير، فالإنسان ليس هو من يقـوم بالعمـل، بـل الجنـي، ويبـدو أن الجنـي فـي المشـهد ينفـذ الطقـس التطهيـري وفقـاً 

 للمعتقدات الدينية الرافدية.

 أسطورة عشتار وعلاقتها بالماء المقدس: -: العالم السفلي رابعاً 
يتعلــق بالحيــاة بعــد المــوت، أخــذ العــالم الســفلي دوراً لافتــاً فــي الثقافــة الدينيــة لســكان بــلاد مــا بــين النهــرين، فيمــا 

ن كــل شــيء متعلــق بالآلهــة، التــي تســتطيع ذلك محــور اهتمــام بــالغ لــدى جميــع الشــعوب ومختلــف الــديانات، وكــو فــ

لعميـق، مـاذا سـيحل بنـا بعـد إخبارنا بقصصها، بينما يبقى البشر علـى وقـع التوقعـات والتخمينـات، والسـؤال الفلسـفي ا

 .الوفاة

لأسـفل، حيـث هنالـك مملكـة مـن الأمـوات، لا إلـى زل نـى ذلك السؤال، بأن من يمـوت يأجابت الديانة الرافدية عل

أدنــى شـروط الحيــاة، العمـل الصــالح للمتـوفى وعائلتــه التـي يجـب عليهــا تقـديم القــرابين هـو مــا يحسـن مــن  تتـوفر فيهـا

 .ثالثدراسة هذا الجانب في الفصل الالحالة المزرية له، وقد تمت 

 (2)ومـا يهمنـا هنـا الإضـاءة علـى النصـوص الدينيـة التــي فيهـا ذكـر للمـاء أو تصـوير لـه، ففـي أسـطورة جلجــامظ

لقواعــد المطبقــة فــي حــال قتــل شــخص خــلال الحــرب، ولديــه طفــل فــإن والــده فــي العــالم الســفلي يشــترك فــي نجــد أن ا

                                                             
 .44الأسود، القوى الروحية، ص( 1)
ن ما أصبح بطل عدد من الثالث، وسرعا كلكامظ/ جلجامظ: اسم سومري "ذو معنى غير أكيد" لملك الوركاء، في الربع الثاني من الألف ( 2)

لسومرية، وبعد ذلك رفع إلى مصاف الآلهة، وهو في الأساس صياد كبير ومروض للحيوانات المفترسة. بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة االأساطير 
 .38، ص1990ني الخير، بك، مراجعة: ها : ماجد خيررجمةشارل، أساطير بابل وكنعان، ت . أيضاً: فيرُوللو؛370العقل الآلهة، ص
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ن، فيُقدم له بيت وخبـز، أمـا مـن قتـل ولديـه ثلاثـة أولاد فيسـمح لـه بشـرب المـاء مـن اتأمين راحته، وإذا قتل وخلفه ولد

 .(1)القتيل الذي لديه خمسة أولاد القرب، ومن له أربعة أولاد يقدم له ما ينعظ قلبه، ويقطن بالقصر 

ــديني، أهميــة شــرب ال ــالقُرب لــدى النــزول يظهــر، وفــق التصــور ال لعــالم الســفلي، فهــو أحــد إلــى امــاء المحفــوع ب

المزايا التي ينعم بها قتيل الحرب الذي لديه عائلة تتكون من أكثر مـن ولـدين، وفـي ذلـك تشـجيع للرجـال علـى القتـال 

لـــة، كمـــا نلاحـــظ تلاقـــي هـــذه الفكـــرة مـــع مصـــطلح "الشـــهادة" ومميزاتهـــا فـــي الـــديانات ضـــمن الجيـــوش، ولصـــالح الدو 

 السماوية وفي ثقافة مختلف الديانات الأخرى.

نقــرأ فــي أســطورة نــزول عشــتار للعــالم الســفلي، بأنهــا فأمــا بالنســبة لأســطورة عشــتار وعلاقتهــا بالمــاء المقــدس، 

ي، ودون الدخول في تفاصـيل الأسـباب التـي دعتهـا إلـى ذلـك، فإنهـا اختارت طوعاً الذهاب في رحلة إلى العالم السفل

القصـة تـروي كيـف حـدث ذلـك، بـأن عشـتار وافقـت علـى أن تخلـع عنـد فقد قُتلت على يدي حـراس الأبـواب السـبعة، 

كل باب من أبواب العالم السفلي جزءاً مما تلـبس، حتـى تجـرّدت مـن كـل شـيء وأصـبحت ميتـة، فـالموت هـو التجـرد 

علقــات الحيــاة مــن ملابــس وحلــي، ولأن الحــب قــد توقـف علــى الأرض، قــرر الإلــه أنكــي أن يعيــد إليهــا الحيــاة، مـن مت

فخلق مخلـوقين أسـطوريين، ليقـدم لهـا الأول طعـام الحيـاة، والثـاني مـاء الحيـاة، بعـد أن ينـزلا إليهـا فـي العـالم السـفلي، 

ن اوكـــان المخلوقـــان بـــزي امـــرأة يشـــترك ،(2)ســـتين مـــرة فأمرهمـــا بـــأن ينثـــرا الطعـــام، ويرشـــا المـــاء علـــى جســـدها الميـــت

ى ا وعداً من الإلة أريشكيجال بأن لا يرفض لهما طلبـاً، وكـان طلـبهم الوحيـد هـو الحصـول علـبالتعهد الطقسي، وأخذ

راً أن إلهـة العـالم السـفلي أبـدت انزعاجـاً كبيــإلـى العـالم السـفلي، وتشــير الأسـطورة  فـي قربـة مـاء الحيـاة الموجـودة لديـه

 .(3)عندما طلب منها "بعد أن أعطت الوعد بتلبية الطلب" قربة ماء الحياة

الشرب من القربة المقدسـة، التـي تحـوي علـى مـاء الحيـاة، على قوم أحد المخلوقين بإرغام عشتار بعد ذلك ي  

رة وكريهــة، وعنـدما علمــت أريشــكيجال بأنهــا خُــدعت عاقبـت المخلــوق الــذي قــدم المــاء لعشـتار وأخضــعته لحيــاة قصــي

 حيث نقرأ في النص:

 "خلق أيا وهو في حكمة قلبه، مفهوماً جديداً 
                                                             

 .96 – 95الأحمد، المعتقدات الدينية في العراق القديم، ص ( 1)
 209-208عبد الحق، الماء في الفكر الرافدي القديم، ص  ( 2)

)3  ( Langnon, S, The mythology of all races, Boston, U. S. A., 1931, p333. 
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 لقد خلق اسو شو نمير )الاسينو  وقال له:

 إذهب يا اسو شو نمير وامثل أمام باب )البلاد دون رجعة 

 ولتنفتح في وجهك الأبواب السبعة

 وبعد أن يهدأ قلبك وتعود روحك إلى صحوها

 الكبارتوسل إليها باسم الآلهة 

 وارفع رأسك وبعدئذ ألفت النظر نحو القربة

 فتقول آي سيدتي أعطني هذه القربة

 حتى أشرب ماء

 وما إن سمعت آريشكيجال هذه الكلمات

 حتى ضربت على فخذها وعضت على أصابعها قائلة:

 إنك تطلب مني ما لا يُطلب

 حسن فسألعنك يا اسو شو نمير لعنة كبرى 

 عامكوليكن خبز محراث المدينة ط

 ولتكن مجارير المدينة من حيث تشرب

 وليكن ظل السور حيثما تقف"

 رسولها نمتار: ناديوتتابع حديثها لت

 "إذهب يا نمتار واطرق باب )ايكالجينا 

 وزين العتبات بالمرجان الأبيض

 اذهب واستدع )الأنوتاكي  واجلسهم على مقاعد من ذهب

 وانضح عشتار بماء الحياة وآتني بها"
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ك يرش عليها الماء ويقدم لها لتشربه، ثـم لا ترضـى العـودة إلا كمـا دخلـت، ويعـاد إليهـا كـل مـا أخـذ وبعد ذل

منها عند دخولها من الأبواب السبعة، وما لبثت أن خرجت من الباب السـابع حتـى أوصـت بـأن يسـتحم تمـوز حبيـب 

، ويبــدو أن (1)لحــب علــى الأرضصــباها بالميــاه الطــاهرة، وأن يمســح جســده بالزيــت الحلــو، وبــذلك عــادت مظــاهر ا

حظــة فعــل عشــتار، قــد اســتنبط مــن ملاإلــى ، ومــاء الحيــاة الــذي أعــاد الحيــاة قصــتها مــع تمــوز والحــب علــى الأرض

لأرض بعـــد عمليـــة إلـــى ادما يحـــل الجفـــاف، ثـــم تعـــود الحيـــاة لمزروعـــات، ولا ســـيما عنـــإلـــى الميــاه فـــي إعـــادة الحيـــاة 

 .(2)الري 

الواقــع  علــى ســكان بــلاد الرفــدين، وهــذا اً محــدد اً مليشــي اً الجغرافيــة فرضــت واقعــأن الطبيعــة يتبــين ممــا ســبق  

، وعمليـــة نجـــا، ةن معظـــم أراضـــي حـــوض الرافـــدين قليلـــة الأمطـــار عامـــإ، إذ اً مباشـــر  ارتباطـــاً  مـــرتبط بميـــاه الأنهـــار

ه، أمــا الثــاني فيتوقــف الإنتــاج الزراعــي تتوقــف علــى أمــرين؛ الأمــر الأول هــو القــدرة علــى تنظــيم الــري والــتحكم بالميــا

علــى عــدم جفــاف أو فيضــان النهــر بشــكل تتلــف معــه المزروعــات، لــذلك انصــب جــل اهتمــام المــزارع الرافــدي علــى 

ـــوات، إن الطبيعـــة ســـوف تأخـــذ مجراهـــا، والجفـــاف والفيضـــان هـــو شـــيء  ـــاه، وتنظيمهـــا وشـــق القن ـــى المي ـــاع عل الحف

لآلهـة، وكـون الآلهـة إلـى امـل للتبـدلات المناخيـة، بـل نسـبها طبيعي، لكن الرافـدي لـم يكـن يملـك التصـور العلمـي الكا

تتجسـد بكـل شــيء، حسـب المعتقــد، فـإن الميـاه أخــذت قدسـيتها مــن الإلـه ذاتـه القــاطن بهـا أو المغــذي لهـا أو المــنظم 

 لجريانها.

هـا، فطالمـا ارتبط تصور الإنسان في بلاد الرافدين حول نشأة الكون وتنظيمه بـأكثر الأشـياء التـي هـو بحاجـة إلي

أن المــاء يحيــي الزراعــة والنــاس، ويســاهم فــي النقــل والصــيد والنظافــة والبنــاء وكــل مســتلزمات الحيــاة، فهــو دون شــك 

، بينمـا وقـف العراقـي القـديم حـائراً أمـام اخـتلاط المـاء جلـب الطمـي المخصـب لـلأرض فهـو إلـه  "مقدس"، ولأن النهـر ي

اتحاد الماء مـع العناصـر الأخـرى المولـدة للكـون، حسـب تصـوره، فككـل العذب بالمالح، فأنشأ منها قصة الكون، أي 

شعوب الأرض التي بحثت عـن أصـل الكـون واكتفـت بالرتيـة الدينيـة أو الفلسـفية، كـان لهـؤلاء رتيـتهم الخاصـة التـي 

 استمدوها من أقصى جنوب بلاد الرافدين.
                                                             

ديانات الشرق، ترجمة: مفيد عرنوق، دار علاء  -كاكو؛ أندره، سلسلة الأساطير السورية،  -فييرا؛ موريس -سنايزر؛ موريس -لابات؛ رينيه ( 1)
 .312 – 309، ص2006، دمشق، 2الدين، ط
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منـه بــأن درجـة الإنسـان هـي الثالثـة علــى  كــون، وخلـق الإنسـان، وذلـك اعتـراف  فصـل الفكـر الرافـدي بـين خلـق ال

طــين الموجــود فــي المــاء الالأرض، بعــد الآلهــة الكبــار، ثــم الآلهــة الصــغار، وخلــص بــأن الإنســان خلقتــه الآلهــة مــن 

العذب، وبذلك أضفى على الطمي الخصب الذي رافق مياه النهـر قدسـية أخـرى، ليصـبح التصـور منصـباً علـى ميـاه 

لفــرات، الــذي تعامــل معــه بســهولة أكبــر، ومــا تفضــيل نهــر الفــرات علــى دجلــة، إلا بســبب النهــر، مــع تمييــز لنهــر ا

 الناتج الاقتصادي لحوض كل منهما.

تصــور الرافــديون مســؤوليات الآلهــة بأنهــا كبيــرة جــداً، وبأنهــا انعكــاس لمســؤولياته هــو ب يــة تــأمين متطلباتــه، 

 كاتـــب الـــنص الســومري أن الآلهـــة موجــودة فـــي المـــاء، ولا ســيما العمـــل الــدتوب علـــى تـــأمين الميــاه، فعنـــدما يصــور

لآبـار، فكـل ذلـك مــا عبـر حفرهــا ل هلمـاء، فضـلًا عـن عملهــا فـي اسـتخراجســتخرج ايُ وتسـتخدم المـاء للتنقـل، وبفضـلها 

 للناس للاقتداء بها. هو إلّا تحفيز  

هـم مـن آن وإنليـل، إذ جاءت مرتبة الإله أنكي الثالثة ضمن الثالوث المقدس، ولكـن النصـوص تظهـره بأنـه أ 

ن بإلــه واحــد، فــالأرض يعنــدما أصــبحت الأرض والميــاه متحــدتيبــدو أن آن فقــد أهميتــه علــى الأرض، وكــذلك إنليــل، 

مــن ة نابعـ تمحـور نشـاط الإنسـان، وعنـدما تقتــرن بالمـاء فهـي كافيـة لــه، ويظهـر ذلـك أن سـلطة إنليــل وقبلـه آن ليسـ

 والوراثة. عن طريق القوة يهمالطتس اهم للبشرية، كما أنكي، بل استمدخدمات

هــا آلهـــة فيمصــوّر الالكثيــر مــن اللوحـــات والأختــام والتماثيــل  رمــز المــاء بالإلــه أنكـــي، فقــد ظهــرلــم يــرتبط 

أخـرى، ولا سـيما عشـتار آلهـة الحــب، ممـا يـوحي بـأن التنــاغم بـين الآلهـة والمـاء، مـا هــو إلا إشـارة بأنـه لـيس محتكــراً 

 ماء للجميع والجميع بحاجته، فهو الذي يحقق الخير والعطاء.لإله واحد فحسب، أي أن ال

كان لبروز دور الإلهة حاملة الماء الفوار وكذلك الكاهنات وبنت الملك، معنـى إيجـابي يضـيء علـى مكانـة 

أن بعـض المـدن كمدينـة مـاري يبـرز دور الإلهـة عشـتار فيهـا بشـكل لافــت، ع القـديم، وكمـا لاحظنـا المـرأة فـي المجتمـ

مدينة إله أو إلهة رئيسة، وما وجود الإلهة الأنثـى إلا انعكـاس لـدورها المحـوري فـي حيـاة المدينـة، وثقافتهـا، فـي فلكل 

 ظل شيوع النظام الاجتماعي الابوي وظهور سلطة الرجل على المرأة في بلاد الرافدين.
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؛ ولعـل أبرزهـا "الطقـوس استشف الفنان الرافدي لوحاته الفنية ومنحوتاته الحجرية والطينيـة مـن عـدة مصـادر

تتضــمن تقــديم المــاء للآلهــة، ســواء الدينيــة المقامــة فــي المعبــد" حيــث يكــون المعبــد هــو الحيــز الجغرافــي للوحــة، التــي 

أو لمباركتــه، أو غســل يــدي الآلهـــة وتطهيــر تمــاثيلهم، أمــا المصــدر الثـــاني، فهــو ر بــة الملــوك فــي تخليـــدهم  اً قربانــ

ــأليههم، وذلــك عبــر جعــل أنفســه لفكــر إلــى الحيــاة، أمــا المصــدر الثالــث فيعــود مصــدراً ل ومــن ثــمّ م مصــدراً للمــاء، وت

الفلســفي الــديني، بــأن الآلهــة هــي التــي تمــنح الميــاه، ســواء مــن الجبــل أو الســماء، امــا المصــدر الرابــع والأخيــر، فهــو 

لمصـادر الأخلاقيـة فـي الثقافـة لأجيـال اللاحقـة، ولعلهـا مـن أفضـل اإلى الناس و إلى ارسالة الفنان التي يريد إيصالها 

ــــاة  الدينيــــة آنــــذاك، التــــي صــــوّر فيهــــا الفنــــان أهميــــة الميــــاه عــــن طريــــق قصــــص فنيــــة مــــوجزة، كتحقيــــق الميــــاه الحي

ولا يســقط  ،آخــر، وكـذلك وضـع إنـاء ليجمـع المــاء مـن إنـاء آخـر فـي ، وعـدم هـدرها عبـر ســكبها مـن إنـاءللمزروعـات

 على الأرض.
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 أولًا: مراتب الكهنة ومصدر المياه المقدسة:
هانـــة، فهـــو ممثـــل الإلـــه أو نائبـــه، ولكثـــرة الطقـــوس الدينيـــة ولعـــدم وضـــع الملـــك نفســـه علـــى رأس الك

قدرته على القيام بها جميعها فقد اختار بديلًا عنه "الكاهن الأعظم" الذي يتربـع علـى عـرش المعبـد، وبـنفس 

تمثــل زوجــة الإلــه فــي احتفاليــة "الــزواج الإلهــي المقــدس"، وتعــد و المرتبــة "الكاهنــة العظمــى" وتســمى إنتــين، 

ن، وأولادهــم، علــى و ، أمــا بقيــة كهنــة المعبــد فهــم حاصــلالاجتماعيــة العليــا –بتهمــا مــن المناصــب الدينيــة مرت

 .(1) تربية وتعاليم مدرسة بيت مومي "بيت المعرفة"

يعكــس هــذا التنظــيم الترتيــب السياســي فــي الــبلاد، فتظهــر ســلطة المعبــد تتلــو ســلطة الملــك، فالملــك 

زع المهــام علــى مــن ينــوب عنــه، ولا ســيما فــي المعابــد التــي تعــد المكــان يســتمد ســلطانه مــن الآلهــة، ثــم يــو 

 الأغنى في البلاد.

ثـام والمعاصـي طهر المجتمع من الدناسة والقذارة التي لحقـت بـه جـراء الآيديون أن الماء اعتقد الراف

سـبب تلـك الآثـام، ه بحق الآلهة، وكذلك تطهيرهم من الأروا، الشريرة التي غزت المجتمع بت التي ارتكبها أبنا

أن مــاء الأنهــار مقــدّس ومبــارك، فقــد حــرص الســكان علــى جلــب  ،ن الفكــر الرافــدي يســتند فــي جــوهرهولكــو 

هم كروافـد نهـري دجلـة والفـرات إليو مصدر تعد مياهه مقدسة بالنسبة المياه من نهري دجلة والفرات مباشرة أ

وث، والتــدنيس، حتــى ، بــأن يبقــى بعيــداً عــن التلــوالآبــار المباركــة مــن الآلهــة، واهتمــوا فــي عمليــة نقــل المــاء

خلــق حســن يســتطيع أن  اعــد مقدســاً، فمــن كــان ذأن المــاء الــذي يجلبــه مرتكــب الآثــام لا يوصــل اعتقــادهم 

"الشباب الذين ليس لـديهم علاقـات جنسـية مـع النسـاء سـوف يسـحبون المـاء ، (2)يسحب الماء من القناة

                                                             
 .97رشيد، حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
 .193الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
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الإلـه حاضـراً بتمثالـه، كمـا يوضـع إصـبع تمثالـه فـي إنـاء مـاء ليصـبح ، فضـلًا عـن ذلـك يعتبـر  1)من القناة"

 .(2)مقدساً، ويستخدم في طقوس رش المياه

 ثانياً: طقوس سكب الماء في الأعياد:
ن فــي العــام، حيـــث يلاد الرافــدين، فقــد احتفــل بهـــا مــرتتتربــع أعيــاد الأكيتــو، علـــى رأس ســلم الأعيــاد فــي بـــ

يـوم  12نيسـان مـن كـل عـام،  بينمـا احتفـل  1يومـاً، حيـث يصـادف  12لـ  11من  استمر الاحتفال بعيد رأس السنة

، ويبــدو أن سلســلة هــذه الأعيــاد تنقســم لقســمين الثــاني مــرتبط بالأراضــي الزراعيــة البعليــة، (3)فــي شــهر تشــرين الثــاني

حتـى بدايـة العـام، أمـا التي تعتمـد فـي زراعتهـا علـى الأمطـار، وتبـدأ الزراعـة فـي شـهر تشـرين الأول والثـاني وتسـتمر 

القســم الأول فيــرتبط بالزراعــة المرويــة التــي تبــدأ قبــل موســم الفيضــانات فــي بدايــة الربيــع، وتعتمــد علــى ميــاه الانهــار 

 والأقنية المتفرعة منها، فقد عد أهل بلاد الرافدين أن بداية العام هي بداية للربيع ولموسم الخير والعطاء.

 11ستطيع تصور أحـد اعيـاد أكيتـو الـذي يبـدأ أول شـهر نيسـان ويسـتمر ومن خلال النصوص المسمارية ن

يومـــاً، ففـــي الأيـــام الأربعـــة الأولـــى تخصـــص الاحتفـــالات لإقامـــة الصـــلوات وقـــراءة التراتيـــل والأناشـــيد الدينيـــة بمعبـــد 

لرافــدين، ومــا ايســاكيلا وهــو معبــد الإلــه مــردوخ، فــي بابــل، وايزيــدا ونبــو وغيرهــا مــن المعابــد الكبــرى فــي مــدن بــلاد ا

يهمنا من هذا العيد هو استخدامات المياه في شـعائره، فقـد كـان للميـاه المقدسـة دور بـارز فيـه، حيـث يغتسـل الكـاهن 

،  ليقــرأ فــي مســاء اليــوم الرابــع قصــة الخليقــة (4)دجلــة أو الفــرات شــماشُ لمــدة أربعــة أيــام فــي ميــاه نهــرالمســمى الما

خ على تيامة وجيوشـها، وفـي اليـوم الخـامس تبـدأ طقـوس التطهيـر مـن المعبـد البابلية كاملة، وهي قصة انتصار مردو 

عبــر رش المــاء فيــه مــن قبــل كــاهن متخصــص، وترتيــل نصــوص دينيــة، ثــم يحــرق البخــور، وتتلــى التراتيــل الدينيــة 

ى والرقــى الخاصــة، وبعــدها يــذبح كــبظ وتمســح جــدران المعبــد بدمائــه، ومــن ثــم يلقــى بــالكبظ فــي ميــاه النهــر، ويبقــ

                                                             
 . 26الأسود، القوى الروحية، ص ( 1)
 .93رشيد، حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
 .130، ص1984باريس،  -، بيروت 2روتن؛ مارغريت، تاريخ بابل، ترجمة: زينة عازار وميشال ابي فاضل، منشورات عويدات، ط ( 3)

(4) Orlin, L., Life and Thought in the ancient near east, The University of Michigan Press, the United States of 

America, 2007, p14. 
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، بعـــد ذلـــك يـــأتي دور الملـــك الـــذي يـــذهب (1)الكـــاهن خـــارج المعبـــد بعـــد هـــذه الطقـــوس لاعتقـــادهم أنـــه أصـــبح نجســـاً 

، ومـن الجـدير ذكـره أن الملـك يـدخل المعبـد (2)للاغتسال في مياه النهر الطاهرة، ثم يدخل المعبد بثياب كتانية جميلـة

 .(3)صفعه وفرك أذنه، ليذكره بسلطة الإله عليهبعد أن يتطهر، ويركع أمام تمثال الإله ليقوم الكاهن ب

وفــي تفاصــيل ومواعيــد اســتخدام المــاء المقــدس فــي هــذا العيــد: كــان كبيــر كهنــة اكــوا، ويــدعى أوريجـــاللو، 

نيســان قبــل بــزوغ الفجــر بســاعتين ليطهــر نفســه بميــاه النهــر، بعــدها يرتــدي ثــوب كتــان ويــدخل لقــدس  2يســتيقظ فــي 

الاحتفال، وفي اليوم الرابـع كـان الاحتفـال السـري يبـدأ قبـل الفجـر بـأربع سـاعات، ويبـدأ  أقداس مردوك، ويبدأ بطقوس

تطهير المعبد من خلال رش الماء بعد شروق الشـمس بسـاعتين، وحصـراً المـاء المـأخوذ مـن بئـر الفـرات ومـن خـزان 

 .(4) لعطوردجلة، وتتابع الطقوس التي يتخللها تراتيل دينية وتقديم أضاحي واستخدام الزيوت وا

نتهـاء أيضاً يتخلل عيـد رأس السـنة طقـوس غسـل اليـدين والفـم فـي المعبـد مـن الميـاه المقدسـة، وذلـك بعـد الا

للإلــه، وكلــف بهــذه المهمــة كــاهن محــدد، يغتســل هــو أولًا ويكــون طــاهراً، ثــم يجــري  اً قربانــمــن تنــاول الطعــام المقــدّم 

ن يبــدأ هــذا الطقــس بغســل يــدي تمثــال الإلــه الموجــود فــي الطقــس بصــورة صــحيحة ويغســل أيــادي الموجــودين، بعــد أ

 .(5) المعبد يليه الملك وحاشيته

 ثالثاً: طقوس غسل الموتى وسكب الماء على القبور:

 طقوس غسل الموتى وتطهيرهم قبل الدفن: .1
ــالمتوفى وتكريمــه ــا العربــي، علــى الاهتمــام ب  اعتمــد الرافــديون، وكمــا هــو الحــال فــي يومنــا هــذا وفــي مجتمعن

ومـــن ثـــم دفنـــه، وهـــذا المـــوروث الاجتمـــاعي قـــد حظـــي بـــالكثير مـــن التفاصـــيل التـــي وصـــلتنا مـــن خـــلال النصـــوص 

 المسمارية والتي نذكر منها ما يتعلق بالماء.

                                                             
 .58، ص2005أمين؛ سعد، القرابين والنذور في العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: حسين حمود، جامعة الموصل،  ( 1)
 .27بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص ( 2)
 .217 -216حتفالات، صعلي، الأعياد والا ( 3)
 .167 – 166بورت، بلاد ما بين النهرين، ص ( 4)
 .196الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 5)
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عند حصول حالة وفـاة، يعمـل أهـل المتـوفى علـى غسـل جسـده، ومـن ثـم يطبـق فمـه، وتمسـح الجثـة بالزيـت 

معــــه مقتنياتــــه الشخصــــية، بعــــد ذلــــك يوضــــع فــــي التــــابوت، وفــــي إحــــدى والعطــــور ويُلــــبّس ملابــــس نظيفــــة، وتتــــرك 

النصوص الآشورية المتأخرة نجد طقوس تهيئة الميـت للـدفن، والمثـال مـن العائلـة الملكيـة، إذ كـان يمـدد فـوق السـرير 

يقصــد  وتــأتي زوجــة الأبــن وتغســل قدميــه بالمــاء ثــم تقبلهمــا، وتُوضــع فــوق الســرير أوانــي عليهــا علامــة النهــر، وربمــا

بها نهر العالم السفلي، بعدها يكونوا قد هيأوا القصب والزيـت، فيرفعونـه عـن السـرير ثـلاث مـرات، ثـم توقـد المبـاخر، 

وتطفئ بالشراب، ثم يسكبون الزيـت والعسـل، وتقـدم القـرابين أمـام الآلهـة الكبـرى، وأخـرى أمـام جلجـامظ، وأخيـراً تقـدّم 

ي يحمـل الأروا، إلــى العـالم السـفلي، كمـا تقــام الصـلوات أمـام شـمظ، وهــو القـرابين للمـلا، المسـؤول عــن القـارب الـذ

 .(1)قاضي العالم السفلي، كل ذلك وسط عويل نساء القصر

راو، بـين الـدفن تحـت أرضـية البيـوت، وفى، فعنـد السـومريين كـان الـدفن يـكان مكان الدفن حسب أهمية المت

كــان الــدفن فــي الأمــاكن المقدســة كــدلمون التــي وجــد فيهــا مئــات أو فــي القصــور الملكيــة، أو المــدافن الكبــرى، أيضــاً 

المقابر للسومريين، كما دفـن السـومريون ملـوكهم فـي أضـرحة مسـتقلة ولا سـيما سـلالة أور الثالثـة، لتصـبح أضـرحتهم 

 .(2) مزارات دينية

كـيظ، ق. م فـي مدينـة  2800بدأ الدفن تحـت أرضـيات المسـاكن ابتـداء مـن عصـر فجـر السـلالات الأول 

واستمر السكن في الغرف التي يدفن فيها، في حين كان هنالك غرف للـدفن فـي بيـوت عصـر سـلالة أور الثالثـة، مـا 

عدا منازل الفقراء، واتسمت غرف الـدفن بأنهـا طويلـة ضـيقة، وغيـر مسـقوفة، وفـي العصـور اللاحقـة توقـف بنـاء تلـك 

، كمـا يضـمن قـادهم أن الميـت يبقـى فـرداً مـن أفـراد العائلـةالغرف، إن الدافع الرئيس للدفن في أرضية البيـوت هـو اعت

لـــلأذى، أو إزعـــاج الـــرو،، كمـــا وجـــدت الكثيـــر مـــن المقـــابر الفرديـــة المســـتخدمة داخـــل  حفـــظ القبـــر وعـــدم تعرضـــه

عصـر جمـدت نصـر وبدايـة فجـر السـلالات الأول، وأخـرى إلـى صـة لهـا فـي المـدن، ومنهـا مـا يعـود مساحات مخص

                                                             
 .51 - 50الأسود، القوى الروحية، ص ( 1)
 .326الماجدي، متون سومر، ص ( 2)
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قبــر، كمـا شــاع الــدفن ببدايــة الألـف الثالثــة ق. م بــالقرب مــن دور  2500عصـر الأكــادي وتضــم تعـود إلــى مــا بعــد ال

 .(1)اللبادة، أما الأطفال فقد كان دفنهم بجرار فخارية، توضع تحت أرضية البيوت أو بالقرب من المعابد

، وراوحـت عمليـات ن لهـا أولويـة فـي ثقافـة السـكاننستنتج مما سبق أن عملية الدفن وتنظيم حفظ القبور، كا

ــيالــدفن  لــك ن الــدفن ضــمن الغــرف المليشــية، تخصــيص أضــرحة مســتقلة للــدفن فــي أمــاكن بعيــدة عــن الســكن، وذب

 ذلك القدرة المادية لديهم.حسب حسب التطور الحضاري للسكان، و 

 طقوس سكب الماء على القبور: .2
سـتخدام الأنبـوب الفخـاري لإرواء يسكب المـاء علـى فـم الميـت قبـل دفنـه، ثـم يـرش قبـره بالمـاء، فضـلًا عـن ا

، ففــي معتقــدات الرافــدين فــإن المــاء فــي العــالم الســفلي عكــر (2)الميــت فــي عالمــه الســفلي لفتــرات طويلــة بعــد الوفــاة 

 .  (3) وغير نقي، لذلك على أقرباء المتوفين أن يسكبوا الماء لموتاهم بشكل دوري 

ـــوء ـــأبـــال اً صـــورت الأســـاطير العـــالم الســـفلي ممل ـــون إلـــى اموتى، وب لأســـفل، إلـــى عـــالم ن الـــذين يموتـــون ينزل

طعــام وشــراب بشــكل دائــم، حــت الأرض، حيــث أن المــوتى بحاجــة إلــى الظــلام، مصــورة إيــاه بأنــه الجحــيم الموجــود ت

 ،مثلهم مثل الآلهة والبشر الذين يليشون في الأرض والسماء، كما تعتمـد مرتبـة الشـخص المتـوفى فـي العـالم السـفلي

يهم، حياتــه، فيمــا يحكــم المــوتى إلــه الشـمس الــذي يمــر بالعــالم الســفلي فيــزودهم بالضــوء الوحيــد لــد علـى نشــاطه أبــان

"إلــه القمــر" مقــرراً مصــيرهم، وفــي تصــور ملحمــة جلجــامظ فــإن طعــام وميــاه هــؤلاء  إنانــاكــان يحكمهــم أيضــاً الإلــه 

مــنهم، حيــث وجــب عليــه، وخــلال المــوتى يصــلهم مــن زقــاق المــاء، وتقــع هــذه المهمــة علــى عــاتق الأبــن الأكبــر لكــل 

، ويقــدم لهــا الطعــام والشــراب، وكــذلك القــرابين لتبعــد الأذى عنــه، كمــا (4)مــدد محــددة، أن يســكب المــاء تكريمــاً للآلهــة

، فمــوتى العــالم الســفلي يليشــون علــى أكــل التــراب، ولا تتحســن حــالتهم إلا إذا قــدّم أقربــاتهم (5)عليــه تقــديم الأضــاحي

                                                             
، 8مجلث قبل الميلاد، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، حسين؛ إيمان، الطقوس الجنائزية في بلاد وادي الرافدين خلال الألف الثا ( 1)
 .225 - 224، ص2009، 4ع
 . 280، ص 1986، بغداد، 2حنون، نائل، عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة، دار الشؤون الثقافية العامة، ط ( 2)
 . 210-209ص  عبد الحق؛ الماء في الفكر الرافدي القديم، ( 3)
 .21بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص ( 4)
، 2018، 49الكوفة، عمركز دراسات يوسف؛ جاسم، العلاقة بين البشر والآلهة في بلاد الرافدين في ضوء النصوص المسمارية، مجلة  ( 5)

 .152ص



86 

 

 

، كمــا كــان تصــور ســكان بــلاد الرافــدين أن (1)لهــة، وســكبوا الميــاه المقدســة المباركــة علــى قبــورهمالأحيــاء القــرابين للآ

أحــد أمــرين، إمــا أن يبقــى الميــت يأكــل الطــين ســيؤدي إلــى عــدم تقــديمهم القــرابين أو انقطــاع تقــديمها لأروا، موتــاهم 

وا، إلـى وجـه الأرض غاضـبة ومنزعجـة فتأكـل أن تخـرج الأر ، وإمّـا (2)الملوث في العالم السـفلي، وذلـك يعـد عقابـاً لـه

إذ نقــرأ فــي إحــدى التعاويــذ حــول عواقــب عـــدم  ،(3)مــن فضــلات الشــوارع وتبــث الرعــب فــي النفــوس، والأذى للنـــاس

 سكب الماء وتقديم القرابين:

 لقد خرجت الآلهة القابضة على البشر من القبور "

 وهبت رياح الشر العاصفة هي الأخرى من القبور

 . 4)ء الفروض وتقديم قرابين الخمور لقد خرجت من القبور" تطلب أدا

ربمــا أثــار ضــجيج العواصــف وشــدة الريــا، فــي بعــض الفتــرات هــواجس ومخــاوف النــاس، علــى مــا يبــدو،  

 فاستغل رجال المعبد ذلك ليجعلوا الناس تقدم القرابين، على أنها للآلهة.

ر مــن الاغتســال فــو  تنــزل للأســفل، ممــا يجعــل رو، صــاحب  اء القــذرق قبــر، إذ ذلــك ســيجعل المــكمــا حُــذِّ

، ولا سيما بظل وجود المـدفن داخـل الغـرف المليشـية عنـد الفقـراء، التـي كانـت (5)القبر تطارد المغتسل عن سوء نية 

 ولا زالت القوانين تطبق عليهم احتراماً للدين.

ـــة، اهتمامـــ ـــل ســـكان بـــلاد الرافـــدين،  اً بالغـــ اً وبنـــاء علـــى مـــا ورد ذكـــره فقـــد تضـــمنت الشـــعائر الجنائزي مـــن قب

قــاً للنصــوص المســمارية إلــى ثلاثــة وشـملت تقــديم الطعــام والمــاء، وإحيــاء ذكــرى المتــوفى وقــد قسـمت هــذه الشــعائر وف

 قسام:أ

                                                             
 .202 – 201يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 1)

(2) A group of authors, Magico - Medical means of treating ghost induced illnesses in ancient Mesopotamia, Brill, 

Styx, Leiden , Boston, 2006, p26. 
، 6في العراق، ع عبد القادر؛ خليل، القربان مفهومه دلائله في العصر السومري، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، جملية المؤرخين والآثاريين ( 3)

 .96 – 95، ص1989مطبعة الأمة، بغداد، 
 .16، ص2006الوردي؛ محمود، المدافن في العراق القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: حسين حمود، جامعة الموصل،  ( 4)
 .197، ص2005ة، جامعة الموصل، الجواري؛ هيثم، نصوص الفأل البابلية في ضوء المصادر المسمارية، رسالة ماجستير غير منشور  ( 5)
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كِســبَ كَســابُ: ويعنــي تقــديم القــرابين الجنائزيــة، وتشــمل هــذه القــرابين الأطعمــة المختلفــة والنبيــذ الأبــيض والجعــة ‌.أ 

ـــرو، المتـــوفى، أو بوضـــع الأطعمـــة أمـــام وشـــتى أنـــواع الفاكهـــ ـــاس مـــع تـــرك مقعـــد فـــارغ ل ة، وتقـــدم بحضـــور الن

 .(1) ولا سيما الملوك ،تماثيلهم

، (2)نَـق ميـي أو المــي نقـو: وهـو طقــس إرواء ظمـأ الميـت عبــر سـكب الميـاه علــى قبـره مـن خــلال أنبـوب فخــاري ‌.ب 

ـــد، ويعنـــي ســـكب المـــاء لأروا، المـــوتى فإنهـــا تضـــمن وصـــول المـــاء إلـــى رو، ، وبهـــذه الشـــعائر، حســـب المعتق

"فـي العلـى عسـى أن يطيـب اسـمه وفـي العـالم السـفلي المتوفى في العالم السفلي، إذ جاء في أحـد النصـوص 

، ولضــمان وصــول المــاء للعــالم الســفلي وُضِــع أنبــوب فخــاري ينــزل عســى أن تشــرب روحــه المــاء المســكوب"

 ايـــروةُ، وجـــاء ذكـــره فـــي إحـــدى ابتهـــالات الإلـــه شـــمظبشـــكل عـــامودي فـــي الأرض، ويطلـــق عليـــه اســـم اروةُ أو 

 .(3)"عساه )الله شمش  أن لا يدع أنبوبه لسكب الماء يسقط في )العالم  السفلي"

 .(4) شُمَ زَكارُ: ويعني ذكر الاسم، وذلك لكي يستمر ذكر المتوفى فيخلد في الذاكرة‌.ج 

، وكمثـال علــى لمخصصــة لسـكب الميـاهالأنابيـب الفخاريـة امـن خـلال التنقيبـات الأثريـة، وجـد بعــض مـن 

ذلــك فقــد اكتشــفت أنابيــب فخاريــة تحــت أرضــية إحــدى العمــارات فــي مدينــة أور القديمــة، تعــود إلــى فتــرة حكــم الملــك 

ق.م( وهـو الملـك الثـاني فـي سـلالة أور الثالثـة، عثـر عليهـا فـوق أضـرحة الملـوك، منصـوبة  2047-2094شلجي )

، ارتفـاع كــل واحــدة بــبعض   عضــهال هـذه الأنابيــب مــن حلقـات فخاريــة يتصـل بتتشــك ،(5)بشـكل عــامودي إلـى الأســفل

قــدماً، أمــا فتحتــه العليــا فهــي فــي  40حتــى  30ثلاثــة أقــدام وقطرهــا حــوالي خمســة أقــدام، وطــول الأنبــوب الكلــي مــن 

أرضــية الغرفــة مغطــاة بغطــاء فخـــاري مثقــب، ووجــدت بعــض الأنابيــب دون غطـــاء، كمــا وجــدت ثقــوب فــي جـــانبي 

نبـوب، حيـث يبــدو أنهـا اســتخدمت لفتـرة زمنيــة طويلـة، كمــا أنهـا لــم تكـن مخصصــة لتصـريف الميــاه وإنمـا لشــعائر الأ

سـكب المــاء، حيــث أنهـا كثيــرة العــدد بمــا يفـوق حاجــة البنــاء لعمليــة تصـريف الميــاه، كمــا عثــر فـي أســفلها علــى إنــاء 

                                                             
 .191حنون، المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، ص ( 1)
 .330الماجدي، متون سومر، ص ( 2)
 . 192حنون، المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، ص ( 3)
 .194، صالمرجع نفسه  ( 4)
 .336 – 335، ص2015، 1، مج214قديم، مجلة الأستاذ، عحسين؛ منتهى، المقابر في العراق ال ( 5)
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إنـاء، ويسـمى  40حـدى الأعمـدة الفخاريـة مـا يقـارب المسـتخدم لتقـديم القـرابين، ووجـد بأسـفل إ هنفسـالنـوع فخاري من 

مـا وجـد  ، وغالبـاً (1)مُنَقّيـةُ  –مَقّـو  –هذا النوع من الآنيات الفخارية التي تقدم بالشعائر الجنائزية باللغـة الأكاديـة مَقّيـةُ 

 (2)للمياه بقياسات مختلفة، منها بجانب الرأس ومنها مقلوب للأسفل في المقابر أوعية وأوان  

 عــن ذلــك فقــد وجــد فـي عــدد مــن الأضــرحة فــي المقبــرة الملكيـة فــي أور، علــى منافــذ شــبيهة للســابقة، فضـلاً 

وهي مخصصة لسكب الماء إلى العالم السفلي، ففي ارتفـاع مـن القبـور وجـدت دكـة كـان المـاء المسـكوب منهـا ينـزل 

ة المقـابر الملكيـة فـي أور، كضـريح ، ومنها الأنابيب التي وجدت في بعض أبنيـ(3)إلى القبر التي خصصت له الدكّة

ق. م(، كمــا أن هــذا الطقــس كــان واضــحاً فــي عصــر ســلالة أور الثالثــة، إذ  2038 – 2046ســين ) –الملــك أمــار 

ــيلًا، كمــا لقبــر الملــك شوســين ) ، (4)ق. م(، وهنالــك جــرة خاصــة لهــذا الطقــس 2029 – 2037كــان يســكب المــاء ل

سـم، فيـه  15بـال الثـاني فـي آشـور، حيـث لديـه غطـاء حجـري بسـماكة ومن المكتشـفات نـاووس الملـك آشـور ناصـر 

لأســفل، وغالبــاً مــا وضــع أســفل ا حســب خبــراء الآثــار إيصــال المــاء إلــى ســم، والهــدف منهــ 5فتحــة دائريــة قطرهــا 

، أيضــاً عثــر فــي أطــلال مدينــة أور الســومرية علــى أنابيــب فخاريــة (5)العـامود الفخــاري آنيــة فخاريــة علــى شــكل قربــى

، قــد يكــون لهــا (6)ت أنقــاض أبنيــة، مدفونــة بشــكل عــامودي ومثقبــة علــى جوانبهــا لتصــريف الميــاه داخــل الأرضتحــ

 علاقة بطقوس سكب المياه على أروا، الموتى.

تنبـــع أهميـــة الشـــعائر الجنائزيـــة مـــن التشـــريعات التـــي أكـــدت عليهـــا، ففـــي خاتمـــة شـــريعة حمـــورابي، يســـطر 

"عســى )اللــه إنليــل  أن ينطــق بفمــه المبجــل شــريعته، أو يبـدل فيهــا شــيئاً كاتبهـا بعــض الــدعوات لكـل مــن يســيء ل

هلاك مدينتـه، تفسـخ ناسـه، تبـدل ملوكيتـه، انعـدام اسـمه وذكـره فـي الـبلاد، لتغلبـه الكلمـة الناقمـة ل لـه شـمش 

تؤكـد ، كمـا سريعا، في العلـى لينسـخه مـن الحيـاة، فـي الـدنى فـي )بـاطن  الأرض، ليجعـل روحـه تظمـأ للمـاء..."

بانيبــال عنــدما يشــير لانتقامــه مــن الليلاميــين ونــبظ قبــور ملــوكهم الســابقين  –ذلــك نصــوص الملــك الآشــوري آشــور 
                                                             

 .193 – 192حنون، المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، ص ( 1)
)2  (  A group of authors: Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, the British museum press, 4st ed, 

2004, p61. 
 .194 – 193فن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، صحنون، المدا ( 3)
 . 237 – 236، ص2017إبراهيم؛ هالة، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، إشراف باسمة عبد، جامعة بغداد،  ( 4)
  .209عبد الحق، الماء في الفكر الرافدي القديم، ص  ( 5)
 .222س الجنائزية في بلاد وادي الرافدين، صحسين، الطقو  ( 6)
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، كمـا  1)"أقلقت راحة أرواحهم إذ حـرمتهم مـن القـرابين الجنائزيـة وسـكب المـاء"ومنعه إقامة الشعائر الجنائزية لهم 

 .(2)لته ليتعافىعلى المريض أن يرش الماء في المنزل وعلى قبور عائ

كـــان للوريـــث الـــدور الـــرئيس فـــي إقامـــة هـــذه الشـــعائر، حيـــث كانـــت أقســـى الـــدعوات التـــي توجـــه للشـــخص 

"عسـى أن يحرمـه اللـه ننورتـا مـن الوريـث المسيء هو الحرمان من الوريث، وجاء فـي أحـد النصـوص المسـمارية 

ــه المــاء" أن  بابليــة، اشــترطت علــى الشــخص المتبنــىال ، وممــا يثيــر الانتبــاه أنــه فــي عقــود التبنــي(3)الــذي يســكب ل

إذا تــوفي قبلــه، بالإضــافة لرعايتــه وحفــظ حياتــه، وأي  المــاء المقــدس علــى قبــر المُتبنــييتعهــد بتأديــة شــعائر ســكب 

تهاون بعدم سكب الماء على القبـور سـيعرض المُكلـف بـذلك إلـى شـرور روحيـة مـن أشـبا، المـوتى ممـا يلحـق الأذى 

 به إذ نقرأ:

 ا أرواح عائلتي..."أنتم ي

 الكثيرين الراقدين في راحة العالم السفلي

 قدمت لكم قرابين دفن.

 وصببت الماء لكم...

 دعوني، أنا خادمكم أعيش، دعوني أنعم

 بسبب الشعائر السحرية دعوني أكن نظيفاً باسمكم

 سأقدم ماءً بارداً ليشرب طيفكم

 . 4)هبوا لي حياة لكي ألهج بمدحكم"

تلــبس بــالخوف، لأحــدهم وهــو ينـاجي أروا، عائلتــه أن تمنحــه الراحــة وبأنــه ملتــزم بســكب فـي الــنص رجــاء م

المــاء المقــدس لهــم، وكــذلك دوام ذكــرهم، إذ يبــدو أن الكاتــب لــيس بخيــر، لكننــا لا نعلــم مــن هــو ذلــك الشــخص  فقــد 

                                                             
 .198 – 197حنون، المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، ص ( 1)

(2) A group of authors, Magico, p59. 
 .199حنون، المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة، ص ( 3)
 .261ين، صالخطيب، المياه في حضارة وادي الرافد ( 4)
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للأمـر هـو المسـيطر  يكون النص صادر عن رجال المعبد، وقد يكون حقيقيّاً ولشخص قلق، ويبـدو أن الأثـر النفسـي

 فيه.

؟ - 2470حــاكم لكــظ أيانــاتم )أو النســور، الــذي يعــود إلــى وفــي مشــاهد الفــن ومنهــا مشــهد مســلة العقبــان 

ق. م(، إثر انتصاره على جيظ أوما، نجد أسفل المشهد طقسـاً جنائزيـاً يمثـل سـكب الملـك المـاء المقـدس علـى قبـور 

مـن خـلال بعـض مشـاهد  (، كمـا ظهـر20)الشـكل رقـم (1) جماعيـاً  جنـوده الـذين سـقطوا فـي أرض المعركـة وتـم دفـنهم

 .(2) الفن سكب الماء على قبور المتوفين

ويسـتمر هـذا الطقـس شـهرياً أو  ،ومن الاعتقادات التي كانت سائدة آنذاك: سـكب المـاء أمـام تماثيـل المـوتى

العـالم السـفلي كنـت أقـدم القـرابين  يا أرواح عائلتي... طالما أنت مستقرة فـي"سنوياً حيث نقرأ في أحد النصوص 

 . 3)"الجنائزية وأسكب الماء لك

يبــدو أن عمليــة انســداد الأنابيــب الفخاريــة أو خــراب القبــور نتيجــة تــراكم الأتربــة وعمليــة مــد وجــزر الأرض، 

ــاالســيول أو الحــروب والكــوارث، أدى إلــى أو خرابهــا نتيجــة للأمطــار القويــة أو  ل نشــوء طقــس ســكب المــاء أمــام تمث

المتــوفى، لمــن يملــك القــدرة علــى صــناعة تمثــال للمتــوفى مــن عائلتــه، إذ يبــدو أن هــذا الأمــر اقتصــر علــى الطبقــة 

 الاجتماعية الميسورة.

ـــة بالقيـــام بهـــذه  ولاســـتمرار ذكـــر الميـــت، وســـكب المـــاء المقـــدس لـــه، قامـــت بعـــض العـــائلات بتكليـــف الكهن

ى، وتقــديم القـرابين لكــل آلهـة الميــاه والعـالم الســفلي ب يـة التخفيــف المهمـة، عبـر تــلاوة التعاويـذ التــي فيهـا ذكــر للمتـوف

 .(4)انتشار أماكن سميت "بيت سكب"متوفى، مما أدى إلى عن ال

نســتنتج مــن عمليــة تكليــف الكهنــة بهــذا الأمــر، بأنــه بــالغ الأهميــة، وذو أثــر نفســي كبيــر لــدى الســكان، ولا 

طبــق ذلــك علــى الطبقــة الحاكمــة والنبيلــة مــن الســكان، وبفتــوى مــن شــك أن مــن يكلــف الكهنــة يــدفع لهــم بالمقابــل، وين

 الكهنة أنفسهم، ذلك كون الأمر يحقق لهم منفعة مادية.

                                                             
 . 42- 41البياتي، تاريخ الفن العراقي القديم، ص ( 1)

(2) Winter, I., On the art in the ancient Near East, Koninklijke Brill NV, Leiden - The Netherlands, 2010, p180. 
 .231إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 3)
 . 219في بلاد وادي الرافدين، ص حسين، الطقوس الجنائزية  ( 4)
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 رابعاً: استخدامات الماء الدينية في نشاطات الحياة المختلفة:
 سكب الماء على شرف الآلهة: .1

ـــذاك، وكـــان يجـــر  ـــد كـــان طقـــس ســـكب المـــاء مـــن أبـــرز الطقـــوس الدينيـــة المهمـــة آن ى خـــلال الســـنة وبمواعي

نيســان، وفيــه تقــام الطقــوس علــى شــرف الآلهــة  8محــددة، بــدءاً مــن الشــهر الأول مــن الســنة البابليــة حيــث يصــادف 

، أيضــاً فــي الأول الملــك المــاءتشــرين الأول يســكب  9و 8آب علــى شــرف الأنونــاكي، وفــي  16بصــفة عامــة، وفــي 

الماشـــية، وفــي اليـــوم  يــتم ســـكب المــاء أمـــام وخلــف قطعـــان مــنمــن تشـــرين الثــاني، والأول مـــن كــانون الأول حيـــث 

كــانون  20، كــان يقــام طقــس ســكب المــاء فــي الليــل علــى شــرف الإلهــة اريشــكيكال، وفــي نفســه الشــهرالســادس مــن 

ـــة ـــدي ،(1)الثـــاني يهـــدى الســـكب للأنونـــاكي للمـــرة الثاني ـــاة دمـــوزي، إذ  ون وفـــي آخـــر شـــهر تمـــوز يحيـــي الراف ذكـــرى وف

 .(2)ويحرقون البخور تكريماً له ،ويقدمون الزيت الجيد ،النقييسكبون الماء 

ن إضـــافة إلـــى الملـــوك والحكـــام، وكانـــت تختلـــف الطقـــوس بـــاختلاف و ة الســـكب الكهنـــة المختصـــقـــام بعمليـــ

المنــاطق فـــي بـــلاد الرافـــدين، وذلــك حســـب الغايـــة مـــن الطقــس، فقـــد يكـــون أمـــام الآلهــة، أو ضـــمن المعبـــد، أو علـــى 

 .(3)(، أو على بعض الحيوانات بعد اصطيادها 21لأرض، أو في إناء فيه زرع )الشكل رقمالمذبح، أو على ا

 سكب الماء مكان البناء قبل الشروع به: .2
ن إلا أن بعـض الشـعائر الدينيـة الخاصـة بالمعبـد لا تـتم إلا بوجـود ين والمعمدين والمغسليرغم أهمية المطهر 

بناته، مـن خـلال رشـها بالمـاء المقـدس لإزالـة أي تـدنيس أو نجاسـة  الملك، ومنها طقوس تطهير أرض المعبد المُزمع

في الأرض، أمـا إذا كـان المعبـد سـيبنى علـى أنقـاض معبـد آخـر، فتكشـف أساسـات المعبـد القـديم وتُطهـر بالمـاء مـن 

يــع ثــم يبــدأ البنــاء، وبعــد اكتمــال بنــاء أي معبــد يجــب علــى الملــك المشــاركة الفعليــة فــي الطقــوس، وجم ،قبــل الملــك

 .(4)هم، عبر الاغتسال في مياه النهر المشاركين في طقوس التطهير عليهم أولًا ان يتطهروا

 كما تتحدث النصوص عن طقس سكب الماء قبل الشروع في بناء فرن لصناعة الزجاج:

                                                             
 .260الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
 .227إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 2)
 .260. أيضاً: الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص316الماجدي، متون سومر، ص ( 3)
 .195 – 194فدين، صالخطيب، المياه في حضارة وادي الرا ( 4)
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"عندما تضع أسس فرن لصـناعة الزجـاج عليـك أولًا أن تختـار الشـهر المناسـب واليـوم البهـيج، وبعـد أن تنتهـي 

ــدس وتقــوم بتقــديم  ــك أيضــاً أن تســكب المــاء المق ــاء الفــرن... وعلي ــدأ فــي بن مــن وضــع الأســس عليــك أن تب

 .(1)الأضاحي.." 

نلاحظ في النص السابق أن نصائح بناء الفرن تنحـو منحـى الأمـر، وبـأن سـكب المـاء مترافـق مـع تقـديم الأضـاحي، 

 بد من أضاحي.حيث أن الأمر متعلق بما يقدمه الباني، صاحب الفرن، للمع

أيضاً استخدم الرافديون عملية الغسل بالماء لتطهير المدن لتطهيرها مـن الخطايـا التـي أحـدثها أبناتهـا بحـق 

 مدينة أور: طُهِرتالآلهة، حيث ورد في اسطورة أنكي ونظام الكون كيف 

 "أيتها المدينة التي تملك كل ما هو لائق

 المطهرة بالماء..

 يا أور يا من هي مزار

 . 2)ى أن ترتفعي إلى عنان السماء" عس

ـــك الآشـــوري  ـــام المل ـــاة مـــاء، فقـــد ق ـــر المنطقـــة التـــي ستشـــق فيهـــا قن ـــديون بتطهي ـــك اهـــتم الراف فضـــلًا عـــن ذل

فقــد كانــت أي  ق. م(، بإرســل كــاهنين ليقومــا بطقــوس التطهيــر عنــد فــتح إحــدى القنــوات، 681 – 704ســنحريب )

 .(3)العفاريت غضب الآلهة وتدخل إلى إعاقة أو خلل ينسب 

 استخدامات الماء الدينية لدى الجيش: .3
ـــى الميـــاه خـــلال المســـير يظهـــر كيفيـــة اســـتخدام ا لحـــرب وبعـــد تحقيـــق الانتصـــار، مـــن خـــلال الأســـاطير إل

خافــا فأخــذا عنــد مســير جلجــامظ وأنكيــدو لقتــل خمبابــا، إذ أنــه إلــى الملــوك؛ إذ تشــير أســطورة جلجــامظ  وتصــرفات

"أحفــر خنقــاً عنــدما تتوبــ  للمبيــت لــيلًا وتأكــد دائمــاً أن قربــك مليئــة الــذي نصــحهما للإلــه أوتــو "شــمظ"  يــدعوان

"وهنـاك حفـرا بئـراً وأيضـاً نقـرأ  بالماء، يجب أن تسـكب مياهـاً بـاردة تكريمـاً لشـمش، ويجـب أن تتـذكر لوكـال بنـدا"

                                                             
 .262الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 1)
  .243، ص 1973كريمر؛ صموئيل نو،، السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم، ترجمة: فيصل الوائلي، وكالة المطبوعات، الكويت، ( 2)
 ،2012، 1، ع 1لمصادر المسمارية، مجلة آثار الرافدين، مج العلوش، إيمان هاني، تجهيز المياه وتصريفها في بلاد آشور في ضوء ا ( 3)

 .148ص
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، وكـذلك أوصـى (1)"أمام شمش، وملئنـا القـرب بالمـاء، وصـعد جلجـامش إلـى قمـة الجبـل، وقـدم قربـان الطحـين..

، كمــا "فـز بنصــرك ببسـاطة.. أغسـل قــدميك فـي نهـر خمبابــا، كمـا تبغـي"جلجـامظ بعـد قتلـه لخمبابـا شــيوخ مدينتـه 

 .  (2)غسل هو وأنكيدو أيديهما بنهر الفرات بعد قتل الثور السماوي 

أنكـــي ق. م( فقــد قــدّم خـــلال إحــدى حملاتــه قــرابين وتضــحيات للإلــه  681 – 704أمــا الملــك ســنحريب )

"إلــى أيــا ملــك العمــق، قــدمت التضــحيات النقيــة، وألقيــت فــي البحــر ســفينة مــن الــذهب وســمكة كبيــرة وســرطان 

   .(3)ذهبي"

نلاحظ أن النص السابق يوجد به مبالغة من قبل كاتبهـا، حيـث أن الملـوك هـم أخبـر النـاس بالنظـام الإلهـي  

هــذه النصــوص موجهــة للفئــات الســكانية لكــي تُظهــر الــذي، حســب الاعتقــاد، يســتمدون منــه قــوتهم، ولا شــك أن مثــل 

 ويقدّم الكثير للآلهة لأجل بقاء الدولة بخير. ،الملك بأنه مؤمن

فضــلًا عــن ذلــك، قــام بعــض الملــوك بغســل أســلحتهم بالبحــار التــي وصــلوها بعــد نصــرهم كالملــك ســرجون 

ي طقـس تطهيـري بغسـل جميـع ق. م( عندما وصل بجيشه ساحل الخليج العربـي، أمـر فـ 2279 – 2334الأكدي )

ـــاه الخلـــيج ـــاني )(4) الأســـلحة فـــي مي ق. م( الـــذي غســـل أســـلحته  859 – 883، وكـــذلك الملـــك آشـــور ناصـــربال الث

"... وفــي هــذا الوقــت ســرت علــى جانــب جبــل لبنــان وإلــى البحــر العظــيم فــي بــلاد امــورو، وفــي بـالبحر المتوســط 

، كمـا سـمي البحـر المتوسـط بأسـماء أخـرى  5)ات للآلهـة..."البحر العظيم غسلت أسـلحتي وقـدمت القـرابين والـدعو 

 .(6) من قبل الرافدين، منها البحر العميق

كــان لاســتخدام المــاء فــي تحركــات الجــيظ دور مهــم فــي اســتمرار مســيره، وســيطرته علــى المــاء دليــل علــى 

ـــى  ـــنجاحـــه، وعل ـــر الخمـــر معوق شـــلائهم، بعـــد تحقيـــق سُـــكب علـــى رتوس الأعـــداء وأ اً شـــرابواســـتخدم  اً عكســـه، اعتب

                                                             
 .88إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 1)
 .91، صالمرجع نفسه ( 2)

(3) Lukenbill, D.D., The Annals of Sennacherib, OIP, Vol. II, Chicago ,1924, p74-75. 
 .29الأسود، القوى الروحية، ص  ( 4)
ق. م(، رسالة  539 – 911الهلالي؛ إبراهيم، علاقة بلاد الرافدين بالساحل الفينيقي من العصر الآشوري الحديث حتى نهاية العصر الكلداني ) ( 5)

 .69، ص2013، إشراف، أحمد صابون، جامعة إم القرى، غير منشورة ماجستير
 .78، ص2008بيروت،  شاقا؛ سهيل، لبنان في ذاكرة العراق القديم، دار أبعاد، ( 6)
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، وفــي ذلــك دلالات واضــحة ونصــائح لقــادة الجــيظ بالحفــاع علــى المــاء وترشــيد اســتهلاكه أثنــاء مســير (1)الانتصــار

 الجيظ.

 القسم بالماء: .4
ختــار أيــام محــددة تُ  تيلعــب المــاء المقــدس دوراً بــارزاً فــي حلــف يمــين المعاهــدات الموقعــة بــين الــدول، وكانــ

القسم، ولا يتم القسم دون وجـود المـاء والزيـت، حيـث كانـت يمسـح مـؤدو القسـم بالمـاء والزيـت يعتقد أنها خيرة لإجراء 

، فقـد جـاء فــي أحـد النصـوص التــي تلـت عمليـة التتــويج (2)الأعنـاق وعلـى الصـدر، أو يلمســونه بحضـور تمثـال الإلــه

"وأقسـموا وأيضـاً  يمـارس الملكيـة""أقسـموا بالمـاء والزيـت ولمسـوا أعنـاقهم، أولـوه أن في أسطورة الخليقة البابليـة: 

يميناً على أنفسهم، وأقسـموا علـى المـاء والزيـت، ولمسـوا صـدورهم، وبهـذا خولـوه وجـوب ممارسـة ملكيـة الآلهـة 

ــدوا لــه الســيادة..." ، كمــا ورد فــي نــص معاهــدة الملــك الآشــوري اســرحدون مــع رمقايــا حــاكم مدينــة أركزبــانو  3)وأك

ث أن تقيمـوا معاهـدة  تقـديم مائـدة الطعـام بشـربكم مـن الكـأس، وبإيقـاد النـار، "كمـا وضـعت الآلهـة، بحيـالميدية 

وبالماء والزيت يلمس الصـدر، لا تربطـوا بعضـكم بالقسـم، لكـن يجـب أن تـذهبوا وتخبـروا آشـوربانيبال ولـي عهـد 

و كبــرت، ، كمــا اســتخدم القســم فــي شــتى أنــواع الاتفاقيــات والنزاعــات مهمــا صــغرت أ 4)ابــن اســرحدون ملــك آشــور"

"موشــا زكيـروم" ومعناهــا  ن ن يسـمو و وفـي حـال رفــض المتنـازعين أداء اليمــين أو أنهـم ليســوا أهـلًا للثقــة  فهنالـك موظفــ

، فضـلًا عـن "جعلـوهم يقسـمون يمـين الآلهـة وخرجـوا سـالمين""موظفي أداء اليمين" حيـث ورد فـي أحـد النصـوص 

مـا، وكـان يجـري فـي المعبـد حيـث عوامـل الخـوف مـن الآلهـة يعد القسم من وسائل أدلة الإثبـات أو النفـي لجـرم  ذلك

 .  (5) والعجز أمامها

 تببنـاء مدينـة بابـل، وبعـدها أقسـم ومما ورد في قصة الخليقة البابلية فإن الآلهة احتفلت بعـد نهايـة الصـراع

س حنــاجرهم بالمــاء الإلــه مــردوخ وربطــوا أنفسـهم بالقســم بواســطة لمــ أمــامَ  ةسـاجد تعلـى الاحتفــاع بالحيــاة عنــدما خــرّ 

                                                             
 .92الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ،إبراهيم ( 1)
 .109 – 108، صالمرجع نفسه ( 2)
 .51، صالمرجع نفسه ( 3)
 . 95، ص 2011، 2-1، ع 10شيت؛ أزهار هاشم، طقوس التزييت عند الآشوريين، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، مج ( 4)
 .22الروحية، ص  ى القو الأسود،  ( 5)
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"الشــعب الآشــوري الــذي بالمــاء ق. م  681والزيــت، وعلــى لســان الملــك أســرحدون خــلال الحــرب مــع أخيــه عــام 

 . 1)والزيت والآلهة العظيمة أقسم يمين للولاء والخلاص ليحيي مملكتي"

ومـن خـلال السـلطة ولا نعلم هل فعلًا كان الشعب يقسم بالماء والزيت عند تجديـد الـولاء للملـك أم لا، ولكـن 

 القوية للملوك والمعبد فقد يجبرون أو يقنعون الناس على فعل ذلك، وعليه سجل هذا النص حسب اعتقادنا.

 :لاستسقاءل مناجاة الآلهة .5
يهـا كـان السـكان لعند شح مياه الأمطار أو انخفـاض منسـوب النهـر، وعـدم كفايتهـا للأراضـي التـي تعتمـد ع

عــن طريــق أربــع نســاء تتقابــل وقوفــاً ويحــركن أجســامهن وشــعرهن طويــل يتمايــل  يقومــون بطقــوس الاستســقاء، وتــتم

 يميناً ويساراً، وكان يشارك بهذه الصلاة سكان المدن والقرى، وفي طقوسها:

يلبس أحـدهم لبـاس الجـن أو العفاريـت ويسـكب عليـه المـاء، وتقـرأ التعاويـذ لطـرد تلـك الأروا، الشـريرة، التـي 

لمطر في السماء، ومنعت نزوله، ومما هـو جـدير بالـذكر أنـه بعـد تضـرع السـكان والملـك باعتقادهم هي من حبست ا

 18سنحاريب للإله أيا بعد يبـاس الحقـول واحتبـاس المطـر وجفـاف الآبـار والينـابيع، أوحـى الأخيـر للملـك بـأن يجمـع 

وهــو مــا تعــرف آثــاره نهــراً ويجريهــا نحــو الســهول العطشــى فــي نينــوى، علــى أن يصــرّف المــاء الفــائض بســد عظــيم، 

 .(2)حتى اليوم بسد جروانه

وفي ذلك مباركة إلهية "رمزية" لعمـل الملـك، وهـي ضـرورية لجعـل اليـد العاملـة تعمـل بجـد ونشـاط مـن أجـل 

إلــى لآلهــة وتوجيــه الملــك فحتمــاً سيصــل بنــاء هــذه القنــوات، فضــلًا عــن الســد الضــخم، فعنــدما يقتــرن العمــل بــإرادة ا

 أهدافه.

 الماء ورؤيته بالمنام:الفؤول وسكب  .6
اعتمـــد الرافـــديون فـــي ثقافـــاتهم علـــى الفـــؤول وجعلوهـــا تترافـــق وتصـــرفاتهم اليوميـــة، كمـــا وجـــه العرافـــون جـــل 

اهتمــامهم للمــاء ومجاريـــه، وفســروا كـــل تلويــث للمــاء مهمـــا كــان بســـيطاً، وأينمــا وقــع بأنـــه يشــكل خطـــراً علــى اللبـــاد 

                                                             
 .23الأسود، القوى الروحية، ص  ( 1)
، السنة الثامنة، 31، ع8ق.م، مجلة سر من رأى، مج 613 – 911فاضل؛ فاتن، مضامين نصوص الصلوات في العصر الآشوري الحديث  ( 2)

 .189 – 188، ص2012تشرين الأول 
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ميـاه فـي مجراهـا الطبيعـي وانسـيابها الرقيـق، وتوزعهـا المعتـاد، كـان ذلـك والبلاد، وعلى العكس من ذلك فكلما كانت ال

 .(1) خيراً كبيراً للبلد

ن الأمثلـة كان لعملية سكب المـاء علاقـة مباشـرة بمعظـم العـادات والتقاليـد المتعلقـة بالنظافـة بشـكل عـام، ومـ

لــه تلـك الـدار، وتكــون الأمـوال والذريــة بالمـاء باســتمرار فسـوف يحمـي الإ لاً لحـد أبـواب الــدور مـبأ نعلـى ذلـك؛ إذا كــا

الصـالحة مـن نصـيب صـاحب الـدار ومـن قواعـد رش المـاء علـى أبـواب الـدور، عـدم وجـود عيـب أو كسـر بــالأبواب، 

 .(2) وخلال رش الماء إذا أخذ شكلًا حيوانياً ما فيفسر على أساسه أيضاً، إما خيراً أو شراً 

، (3)وســكب صــاحب المنــزل المــاء، فهــو بالتأكيــد لــيس بخيــر ومــن الفــؤول أيضــاً: إذا دخــل خنزيــر دار أحــد

 .(4)هب دارهتنيموت سيدها بسرعة، و وإذا كانت دار سكن أحد ما محاطة بالماء فس

وفي إشارة لأهمية نظافة المكـان الـذي تقـام بـه الصـلاة فـإن نصـوص الفـأل أشـارت أن الاغتسـال فـي مكـان 

 .(5)حمل ماء في الشارع فإن الآلهة سوف تكفر ذنوبه إقامة الصلاة يسبب غضب الآلهة، بينما من ي

أيضاً استخدم الماء لـرش المـرأة الحامـل التـي تلـد بصـعوبة حيـث تمسـح مسـاعدة القابلـة الأولـى جبهـة المـرأة 

، إذ يعتقــد بــأن ذلــك يســاعدها علــى تســهيل ولادتهــا، يترافــق ذلــك تــلاوة التعاويــذ (6)بالزيــت والثانيــة تــرش عليهــا المــاء

مـــاء ، كمـــا كـــان الاعتقــاد بـــأن تمســح البقـــرة أثنـــاء ولادتهــا بمـــاء مقــدس ســـموه (7)يتهــا وحمايـــة المولــود مـــن الشــرلحما

، يظهــر فــي ذلــك أهميــة الثــروة الحيوانيــة وضــرورة الحفــاع عليهــا، ولا ســيما أن (8)الخــلاص، ويمســح جبينهــا بالزيــت

 الثور كان يستخدم في حراثة الأرض، بينما البقرة تنتج حاجة الناس من صنف غذائي مهم.

                                                             
، مجلة )القديم والوسيط والحديث( والنباتات وفؤول القنوات والآبار في العصر البابليهيثم، فؤول الزراعة والأشجار  حسين؛ -خالد إسماعيل؛ ( 1)

 .197 – 195، ص2010، السنة السادسة، تموز 21ع، 6مجسر من رأى، 
 .155 - 153الجواري، نصوص الفأل البابلية، ص ( 2)
 .49، صلمرجع نفسها ( 3)
 .148، صمرجع نفسهال ( 4)
 . 206حضارة وادي الرافدين، صالخطيب، المياه في  ( 5)
 .234يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 6)
 .217 - 215إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 7)
 .336 -335، سلسلة الأساطير السورية، صوآخرون  لابات ( 8)
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، فإن الرجـل المقبـل علـى الـزواج بفتـاة لا يعرفهـا معرفـة حقـة، أو لا يعـرف إن كـان سـيتفق هالسياق ذاتوفي 

، فإنــه يكلــف كــاهن البــارو "العــراف" بســكب الزيــت فــي وعــاء ملــيء بالمــاء ليعــرف الفــأل إن كانــت الفتــاة معهــا أم لا

، ويبــدو أن الأمــر بـــالغ الأهميــة ومــا زال موجــود حتــى اليــوم فــي أوســـاط (1)مناســبة للرجــل الــذي يريــد خطبتهــا أم لا

 الشعوب المعاصرة، وإن كان بطرق أخرى.

الرافــديون أنـه عنــدما ينحـر الحيــوان يقومـون بترقــب جميـع حركاتــه قبـل وبعــد ومـن الفــؤول التـي اعتمــد عليهـا 

الذبح ويرش عليه الماء، بعـد ذلـك يخـرج كبـده ويفحـص، كمـا يـتم مراقبـة القـائم علـى عمليـة الـذبح، إذا مـا أوقـع وعـاء 

ذلــك يوضــع رأس  ، وكلهــا إشــارات لفـؤول معينــة، بعـد(2)سـكب المــاء، أو قلـب المــاء داخلــه، او أسـقط منضــدة المـذبح

الأضحية المقطوع بجانب المبخرة التي يضرم فيها اللهب ويرش عليه من المـاء المقـدس ويرافـق ذلـك التراتيـل والرقـى 

يتبعـه العرافـون، أمـا فـي الحقيقـة فـإن الأمـر متعلـق  اً وأسـلوب اً مقدسـ ئاً ، كـل ذلـك يبـدو للوهلـة الأولـى شـي(3)المخصصة

 ان، وبحثه الدتوب عن المستقبل وضرورة التنبؤ به.بشكل كبير بالحالة النفسية للإنس

كذلك فسّر الرافـديون الأحـلام، وربطـوا قدسـية المـاء الواقليـة بتفسـير أحلامهـم، وعلـى سـبيل المثـال: إن حلـم 

، وإن رأى أحـدهم فـي حلمـه أن أحـداً يعطيـه مـاء فـإن (4) شخص أنه يحمل ماء في الشارع فسوف تغفر الآلهة ذنوبـه

، (6)ء علــى يديـه فــإن إحــدى عينيــه ســتعمى، مــن يـرى فــي منامــه أن أحــد الأروا، سـكبت لــه مــا(5)ولعمـره ســوف يطــ

ونلاحـظ مـن خـلال التفاسـير ربـط عـالم الأروا، "السـفلي" بالشــر، فعنـدما تسـكب أحـد الأروا، المـاء لحـي فهـذا يشــكل 

 ضرراً، بينما شخص يعطي الآخر ماءً فإنه خير.

                                                             
 .185إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 1)
 .81، صع نفسهالمرج ( 2)
، 4ع ،20مج أحمد؛ أمل، الأواني الطقسية والنذرية في معابد العراق القديم في ضوء المصادر المسمارية المنشورة، مجلة التربية والعلم، ( 3)

 .130، ص2013السنة
 .124الجواري، نصوص الفأل البابلية، ص ( 4)
 .129المرجع نفسه، ص ( 5)
 .97رات القديمة، صيحيى، السحر والطب في الحضا ( 6)
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 تقديم الماء البارد للآلهة: .7
تميــزت بـــلاد الرافــدين، ومـــا زالـــت، بمعظــم مناطقهـــا بارتفــاع درجـــة الحـــرارة صــيفاً، ممـــا يجعــل المـــاء البـــارد 

للشــرب مطلوبــاً خــلال الصــيف، وإذا تســاءلنا إذا مــا كــان ســكانها القــدماء قــد حصــلوا علــى مــاء بــارد أم لا؟ وكيــف 

ن واســـتخدام المــاء البـــارد، مــع تصـــنيفه بأنـــه تعــاملوا معـــه؟ فإننــا نجـــد مــن خـــلال المكتشــفات الأثريـــة مــا يثبـــت تخــزي

 مقدس، ولا يستطيع تخزينه أو تناوله جميع الناس.

عثر علماء الآثـار علـى سـراديب فـي منطقـة زقـورة بابـل داخـل بنـاء الجنـائن المعلقـة جنـوبي القصـر الملكـي   

ــابلي، هــذه الســراديب تــنخفض عــن مســتوى الطريــق بشــكل لافــت دون جميــع أرضــيات القصــر ، وســميت الغــرف الب

المنخفضـة ببيـت الأقبيـة حيـث اعتبـرت ثلاجـة القصـر، ولا سـيما لحفـظ الـثلج والمـاء النقـي البـارد، وتقديمـه للملـك فـي 

الأيام الحارة، وتوفيره أيضاً للطقوس الدينية، حيث وردت أول إشارة لتقـديم المـاء البـارد للآلهـة تعـود للحـاكم السـومري 

أشــرف علــى هــذه الســراديب موظــف كبيــر يســمى حامــل الكــأس، أمــا عــن كيفيــة ق. م(، و  2124 – 2144كوديــا )

رصـــفة علـــى أرضـــية أجلـــب الـــثلج وتبريـــد الميـــاه، حيـــث يبـــدأ خـــزن الـــثلج بعـــد جلبـــه مـــن المرتفعـــات الجبليـــة، داخـــل 

 الأروقـة، حتــى تصــبح بارتفــاع معــين، بعـدها تغطــى بأحجــار كلســية، بعــرض الـرواق وبارتفــاع متــر تقريبــاً، ثــم تغطــى

بطبقـة ثانيـة مــن الـثلج لارتفــاع معـين، ويعـاد وضــع الأحجـار عليهــا وهكـذا حتـى يمتلــئ الـرواق حتــى السـقف، وينتقــل 

 .(1)للرواق الذي يليه حتى يمتلئ البناء كله

استخدم الماء البارد فـي رش القـرابين والـذبائح وذلـك حسـب المعتقـدات البابليـة، وفـي حـالات أخـرى اسـتخدم 

ــاً كلاهمــاالخمــر عوضــاً عنــه، و  ، كمــا اســتخدم المــاء البــارد كقربــان، ففــي مدينــة تلــو عثــر علــى حجــر يمثــل (2) أحيان

تقـديم نـذر علـى شـكل مـاء مـثلج للإلهـة ننخرسـاك، ومــن اللوحـات الجداريـة لوحـة يظهـر فيهـا سـكب المـاء المـثلج فــي 

ـــدم  ـــك كـــان المـــاء البـــارد يق ـــة العليـــا فـــي الكـــوز الفخـــاري الحـــاوي علـــى فســـيلة النخيـــل، فضـــلًا عـــن ذل للملـــوك والطبق

 .(4)ر سكبه في قناة المذبح في المعبد، كما قُدّم في كوب خاص لتمثال الإله أو عب(3)المجتمع

                                                             
 .83 – 82ص ،2007 ،2بحث في الهوية القومية الكلدية/ الكلدانية، ط –فتوحي؛ عامر، الكلديون/ الكلدان منذ بدء الزمان  ( 1)

(2(A group of authors: Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, p117. 
 .279 - 219فتوحي: الكلديون، ص ( 3)

)4( McIntosh, J., Ancient Mesopotamia: new perspectives, ABC and CLIO, California and Oxford, 2005, p203. 
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يبـدو أن عمليـة اسـتخدام المــاء البـارد تتوقـف علـى موقــع المـدن مـن الجبـال وســهولة أو صـعوبة جلـب الــثلج 

 ات المادية والتجهيزات في الأبنية لاستيعاب كميات الثلج.المتراكم على الجبال خلال فصل الربيع، وكذلك الإمكان

 خامساً: المياه للطهارة:
اعتــادت جميـــع الشــعوب علـــى الاهتمــام بالنظافـــة والتأكيــد عليهـــا عبــر العـــادات والتقاليــد وكـــذلك المعتقـــدات 

ميـة وسـهولة فـي الاسـتخدام، الدينية، فالنظافة أساس المجتمعات الصـحية، والمـاء هـو المـادة الأوليـة الأكثـر تـوفراً وأه

وبالإمكان إقناع الجميع باستخدامها، بغرض تحقيـق النظافـة، وهـذا مـا كـان مطبقـاً بالنسـبة لسـكان بـلاد الرافـدين، فقـد 

كـان اســتخدام المــاء بغـرض التنظيــف مــن سـلم أولويــاتهم، وعلــى ســبيل المثـال فــإن البــابليين كـانوا يســتحمون كــل يــوم 

 .(1) ب عليهم بشكل عامودي من وعاء مخصصبالوقوف وجعل الماء ينسا

تــــولى صــــنف خــــاص مــــن الكهنــــة وذوي المناصــــب العليــــا طقــــوس التطهيــــر والغســــل، ومــــنهم الماشــــماش، 

، واخــتص قســم آخــر بالتغســيل والتعميــد، ومــن أســمائهم رامــكُ، وكــالُ، وهــم "المطهِــرون "والأشــب، وأطلــق علــيهم اســم 

التطهيــر يقومــون بعمليــة التبخيــر وســكب الســوائل، وطقــوس احتفاليــة بمثابــة مســاعدين للأشــب، عنــدما يقــيم طقــوس 

 .(2)أربيا  –أخرى، كما يرافقون الأشب عند افتتا، القنوات المائية، كما حدث خلال افتتا، قناة الملك سين آخي 

 ىيبدأ الرافدي دوماً بتطبيق الأمر، الواجب اتخاذه عادة لجميـع النـاس، علـى إلهـه المعبـود، حيـث وجـب علـ

، حيـث كـان الكـاهن يرفـع إنـاء المـاء لـيلامس يـدي تمثـال الإلـه أو أكثـر مـن إلـه، (3)الإله أن يغسل قبل تناول الطعـام

ويبدأ برش الماء على الملك والأشخاص الآخـرين، وفـي طقـس شـبيه يقـوم كهنـة شـانكا التـابعين للإلـه  ،ثم يغسل يديه

 .(4)باليد ويرشون الماء عليه ،آشور بوضع إناء على فم الملك

إن الوضــوء وغســل الأيــادي بالميــاه هــو طقــس واجــب ولازم، قبــل ممارســة أي طقــس أو رتبــة دينيــة، وخــلال 

، ونجــد فــي (6)"طهــارةيــاه علــى التنظيــف فســمي "إلــه ال، وبســبب قــدرة الم(5) الغســل تـُـردد الكثيــر مــن التراتيــل الدينيــة

                                                             
)1) Norman, B,: Living in ancient Mesopotamia, Thalamus Publishing, 1st ed, New York, 2009, p84. 

 .194الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
)3) Karen and Nejat, R., and N., Daily life in ancient Mesopotamia, Greenwood press, London, 1998, p186. 

  .35القوى الروحية، ص  الأسود، ( 4)
 .202ص ،2008لبنان،  –قاشا؛ سهيل، تاريخ الفكر في العراق القديم، مكتبة السائح ودار التنوير، طرابلس  ( 5)
 .186بشور، سومر وأكاد، ص ( 6)
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ن إلــى المــاء ليغســل فــي المــاء أوســاخه حتــى يصــبح أســطورة جلجــامظ، بأنــه ينصــح المــلا، بــأن يأخــذ رجــل الطوفــا

 .(1) نظيفاً كالثلج

وفي ضـرورة الطهـارة عنـد تقـديم القـرابين نجـد إحـدى القصـائد التـي تعـود لبدايـة الألـف الأول ق.م جـاء فيهـا 

س أيضـاً ، كمـا اسـتخدم المـاء المقـد(2)أن سيداً يطلب من عبده أن يجلب ماء له ليغسل يديه لأنه سيقدم ذبيحـة للإلـه

فــي تطهيــر القــرابين والأضــاحي قبــل نحرهــا، وذلــك عبــر رشــها بالمــاء المقــدس، وكــذلك يتوجــب غســل قطــع لحمهــا 

ــارك  (3)وتنظيفهــا جيــداً بالمــاء المطهــر ــى المــريض وطهــره بالمــاء المب ــر إلــى ســتة أجــزاء وضــعها عل "قســم الخنزي

 .(5)بواسطة أنبوب خشبي، مع قراءة التراتيل الدينية أيضاً وقبل ذبحها كان يغسل فمها بالماء المطهر  4)للابسو.."

التــي مـا زالـت تجـري فــي منطقتنـا العربيـة حتـى يومنــا هـذا، هـي اسـتحمام العــريس ومـن العـادات المسـتحبة، 

"غســل بالمـاء جســمه المشـعر، صــار شـبيهاً بإنســان، ارتــدى وكـذلك العـروس قبــل العـرس، وفـي ملحمــة جلجـامظ 

"عنـدما سأسـتحم مـن ، وجاء في نص حول الزواج المقدس للملك شولكي وكاهنـة عليـا  6) ثوباً وأصبح كالعريس.."

. فضلًا عن ذلـك فقـد اسـتخدم المـاء  7)أجل الملك، من أجل الله وعندما من أجل الراعي دموزي، سوف استحم.."

الجنـي إنـاء مـاء  في إزالة الأوساخ عن الأشجار عبر رشها بـه، وهـذا مـا ظهـر فـي إحـدى الجـداريات، حيـث اسـتخدم

 .(8)ليقوم بعملية رش إحدى الأشجار

؛ فقــد كـان يعــد مــن طقــوس الطهـارة، عبــر غســل فــم الإلـه بشــكل رمــزي مــن قبــل طقــس غســل فــم اللــهأمـا 

كهنـة مختصــين وبأوقـات محــددة منـذ ســاعات الليـل المتــأخرة حتــى الفجـر، وبأمــاكن قريبـة مــن النهـر، بالنســبة للوقــت 

هـذا الوقــت هـو وقـت اســتراحة الفـم مــن الطعـام، أمـا قــرب النهـر فربمـا لــوفرة الميـاه وحــاجتهم فربمـا يعـود ذلــك إلـى أن 

                                                             
 78، ص2014، بيروت، 1العبرانية، المركز الأكاديمي للأبحاث، ط –الآشورية  –البابلية  –السومرية  –جميل؛ فؤاد، الطوفان في المصادر  ( 1)
– 79. 
 .314بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص ( 2)
 .195الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 3)
 .164ما بين النهرين، ص بورت، بلاد ( 4)
 .198الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 5)
 .192 – 191إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 6)
  .166، ص 1الشواف، ديوان الأساطير، ج ( 7)
 .44الأسود، القوى الروحية، ص ( 8)
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لكميــة وافــرة منــه، حيــث تتكــرر العمليــة أكثــر مــن أربــع عشــرة مــرة فــي الليــل علــى ضــوء المشــاعل، مــع تغييــر وجهــة 

ذة"، كمــا كانــت مائــدة تمثــال التمثــال، ويســتمر الطقــس يــومين، واطلــق علــى اســم الميــاه المســتخدمة بــذلك "ميــاه التعويــ

الأخـرى، وقــد يكـون وجـود هــذه  شـرابوال طعــامب المــاء المقـدس، فضـلًا عـن الالإلـه لا تخلـو مـن أكــواب خاصـة لسـك

الكـؤوس لغســل فــم التمثــال بعــد انتهــاء الطعــام، واقتــداء بالآلهـة فــإن الكهنــة كــانوا يغســلون فمهــم وكــذلك عامــة النــاس، 

 .(1)السائد آنذاك بأن الأروا، الشريرة تدخل عن طريق الفمويبدو ذلك انعكاساً للاعتقاد 

نلاحظ أن هذا الطقس ما هو إلا أحد الأعمال الكثيرة التـي قيّـد رجـال المعبـد أنفسـهم فيهـا، والغايـة مـن ذلـك 

ه، هو تثبيت سلطانهم على الناس وتقربهم من الآلهة عبر الاهتمـام بنظـافتهم ودوام إظهـار تمثـال الإلـه بشـكل يليـق بـ

وفــي الجانـــب الآخــر فـــإن هـــذا الأمــر هـــو أقصـــر الطــرق وأســـرعها لإقنـــاع النــاس بضـــرورة غســـل فمهــم بعـــد الطعـــام 

 والشراب.

لــم يقتصــر أمــر غســل الفــم علــى التماثيــل الموجــودة فــي المعبــد فحســب، فقــد خصــص هــذا الطقــس للآلهــة 

المقدسـة فـي مكـان التمثـال، وقطعتـان مـن الجدد أيضاً، على أنه مانح للحيـاة، حيـث توضـع جرتـان مملوءتـان بالميـاه 

القماش حمراء وبيضاء إلى جانبه، ثم يغسـل فمـه بمـزيج مـن الأعشـاب وسـبعة أعـواد مـن الأرز وبعـض الملـح وزيـت 

ودهــون وأحجـــار كريمـــة وقطعــة قمـــاش ودبـــس، يتخلـــل ذلــك تقـــديم الأضـــاحي، وترديـــد التراتيــل الدينيـــة الخاصـــة، ثـــم 

ثيــل إلــى شــاطئ النهــر، حيــث يوضــع التمثــال علــى حصــيرة مــن القصــب، ووجهــه يخرجونــه مــن مكــان صــناعة التما

 ،نحــو الشـــرق، ويعـــاد تقــديم الأضـــاحي، ثـــم يغســل فـــم الإلـــه مـــرة أخــرى بالطعـــام والشـــراب، ثــم ينقـــل التمثـــال لبســـتان

مـــلأ وت ،وتتلـــى الأدعيـــة ،ويضـــعون وجهـــه نحـــو الغـــرب أمـــام الكـــاهن الاعلـــى، ويعـــاد للمـــرة الثالثـــة تقـــديم الأضـــاحي

 (2)الأقدا، بالماء، ثم يوضع في المعبد

نســتنتج ممــا ســبق أن عمليــة صــناعة التماثيــل الجديــدة للآلهــة كانــت مســتمرة فــي مصــانع مخصصــة لــذلك،  

ممـا يشـير لعمليــة التوسـع فـي بنــاء المعابـد، حيـث لا يخلــو معبـد مـن عــدد كبيـر مـن التماثيــل، فضـلًا عـن بــروز دور 

 القديمة في رعاية مدينة ما أو دولة ما.آلهة جديدة لتحل محل الآلهة 

                                                             
 .198 – 196في حضارة وادي الرافدين، ص. الخطيب، المياه 36الأسود، القوى الروحية، ص  ( 1)
 .318الماجدي، متون سومر، ص ( 2)
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 سادساً: حوض الماء المقدس:
(، هو مكان والاستحمام الذي يمـلأ بالمـاء، نـال شـهرته فـي النصـوص 22،23حوض الماء المقدس )الشكل

المسـمارية، مـن خـلال ارتبـاط اسـتخدامه فــي طقـس الملـك البـديل، وهـو أحـد الطقــوس التـي يحـاول الملـك فيهـا حمايــة 

من الأخطار المتوقعة، فعندما يحـدث الخسـوف أو الكسـوف، أو خـلال المعـارك الكبـرى كـان الملـك يُبـدل بأحـد نفسه 

الفلاحــين الفقــراء، وفــي حــالات قليلــة يكــون البــديل أحــد النــبلاء، وخــلال هــذه الفتــرة يبــرز دور المــاء حيــث يســتخدمه 

ريـــة، ونظـــراً لظـــروف عـــزل الملـــك بعيـــداً عـــن الملـــك الحقيقـــي بتطهيـــر نفســـه، والقيـــام بشـــعائر ســـكبه لأغـــراض تطهي

قصــره، وعــدم وجــود وســائل الراحــة كاملــة لديــه فقــد وصــلتنا بعــض الأدعيــة للملــك، والتــي تتضــمن الــدعوة بــأن تقــدم 

 الآلهة له المياه البارد.

شــاع هـــذا الطقــس فـــي العصــر الآشـــوري الحـــديث، وتحديــداً خـــلال فتــرة حكـــم الســلالة الســـرجونية، وهنالـــك   

ـــز طقـــوس  ـــذي ســـمي أيضـــاً "بيـــت رمكـــي"، وفيهـــا يحضـــر الخب ـــى حـــوض المـــاء المقـــدس وال تســـبق دخـــول الملـــك إل

والأضــاحي للإلــه الشخصــي للملــك، وكــذلك لأوتــو "شــمظ" وأنكــي ومــردوخ، وخــلال ذلــك تتلــى التعاويــذ الخاصــة مــن 

ـــل كـــاهن الماشماشـــو، وعنـــد شـــروق الشـــمس يـــأذن الكـــاهن للملـــك بالـــدخول ليقـــف بمكـــان محـــدد،  ويرتـــدي ثـــوب قب

التطهيــر، بعــد ذلــك يقــوم الكــاهن بإيقــاد المبــاخر وذبــح الــذبائح أمــام الملــك، ومــن ثــم يســجد أمامــه وســط قيامــه بترتيــل 

كـــام، ويـــرد عليـــه الملـــك بتعاويـــذ أكديـــة تســـمى شـــيبتو،  -أوتـــو  –التراتيـــل الدينيـــة الســـومرية الخاصـــة وتســـمى آكـــي 

د فـي إحـدى الرسـائل رسـالة تخـص البـديل دمقـي بعـد مقتلـه مرسـلة للملـك ومعناها بداية الرقية أو تعويذة الحيـاة، ونجـ

"بتنفيذ كامـل.. للرتبـة التـي تسـمى غرفـة الاسـتحمام والرتبـة التـي تسـمى غرفـة أسرحدون حول طقس بيت رمكـي 

 .(1) النضح للماء المطهر ومختلف الرتب التعزيمية، وتلاوة صلوات التوبة وصيغ أخرى تقليدية.."

وم الملــك بغســل يديــه علــى أشــكال مجســمة مختلفــة، مصــنوعة مســبقاً بمــا عــرف بطقــس "غســل بعــد ذلــك يقــ

اليد الصباحي"، في الغرفة الأولى يغسل الملك يديـه علـى صـورة العـدو، وفـي الثانيـة يغسـل يديـه علـى صـورة سـاحر 

ـــة الر  ـــديل، ويســـتمر الحـــال فـــي الغرف ـــال ب ـــى صـــورة تمث ـــة يغســـل عل ـــة الثالث ابعـــة، أمـــا الغرفـــة أو مشـــعوذ، وفـــي الغرف

الخامسة فيكون الصناع قـد قـاموا بتجهيـز شـكل أو صـورة للعنـة، مثقوبـة مـن وسـطها، يبصـق عليهـا الملـك ثـم يغسـل 
                                                             

 .198بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص ( 1)
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فمـــه بالمـــاء والجعـــة، ويُـــدفن الشـــكل أو الصـــورة فـــي أحـــد زوايـــا الجـــدار، وفـــي الغرفتـــان السادســـة والســـابعة يـــتم ربـــط 

الملــك للغرفــة الســابعة يكــون قــد تحــرر مــن هــواجس الشــر كلهــا، وبعــد  الأشــكال ودفــنهم، وباعتقــادهم فإنــه وبمغــادرة

 .(1)في الحوض المقدس ، ويستحم الملك بالمياه النقيةكاملاً  ظهوراً بديل وقتله تطهر البلاد كلها انتهاء دور الملك ال

تـــم الكشـــف عــــن العديـــد مــــن الحمامـــات والأحــــواض داخـــل المعابـــد تســــتخدم للتطهـــر قبــــل أي طقـــس فــــي 

، مــع وجــود عــدد مــن المطهــرين بالمــاء المقــدس ســموا أشــيبو، ومــنهم المنظفــون الرامقــو، وهــم الــذين يعملــون (2)دالمعبــ

ــاء مــن حــوض المــاء ، (3)فــي بيــت الوضــوء بيــت رامقــي ــاهن الماشماشــو ســوف يحمــل المشــعل ويســتخدم م "فك

 . 4)المقدس مع الجعة والنبيذ والزيت من أجل إجراء الطقوس"

"حوض المـاء المقـدس يطهـر معبـد الآلهـة، حـوض المـاء  مارية من العصر البابليوورد بالنصوص المس

"تأخـذ مـاء مـن وفـي نـص آخـر المقدس ينظف معبد الآلهـة، حـوض المـاء المقـدس يجعـل معبـد الآلهـة متألقـاً"، 

 .حوض الماء المقدس والذي جهزته من أجل الله"

، وكــان (5)الحجــر، وموضــوع فــي المعبــدوقــد امتلــك كوديــا ملــك لكــظ حــوض مــاء ضــخم مــن مصــنوع مــن   

المســبح المقــدس جــزءاً مهمــاً مــن المبنــى الملكــي فــي مدينــة تــربيصُ فــي آشــور، وســمي ببيــت رمكــي، ويعنــي بيــت 

الحمــام أو بيــت الاغتســال، حيــث كانــت تجــري طقــوس الاغتســال والتطهيــر الخاصــة بالملــك، ومــن الجــدير ذكــره أنــه 

القصــيرة مــن قبــل الكهنــة المختصــين، ويبلــغ الملــك قبــل فتــرة بموعــد الحمــام هــذا الطقــس يحضــر لــه قبــل فتــرة ليســت ب

"... )وبخصوص  الطقس بشأن الملك سيدي فإنني أتوقع أن الملك سيجري الحمـام الطقسـي فـي شـهر الطقسـي 

الطقوس وربمـا ارتـبط هـذا الحمـام بأهميـة تطهيـر الملـك بطريقـة مثلـى قبـل أن يلـم بـ أيار لقد )بدأنا العمل عليه ..."،

 .(6)الدينية في معبد الإله آشور

                                                             
 .70 – 63إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 1)
 . 210عبد الحق، الماء في الفكر الرافدي القديم، ص ( 2)
 .119فتوحي، الكلديون، ص ( 3)
 .135أحمد، الأواني الطقسية والنذرية، ص ( 4)
 .130- 129، صالمرجع نفسه ( 5)
 .199 – 198الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 6)
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ق. م(،  1964 – 1972فضـلًا عــن ذلـك فقــد جــاء فـي نصــوص الســنة الثالثـة مــن حكــم الملـك شــو ســين )

تــوكلتي آشــور فـي حــوض المعبــد مــن أجــل أن  –"إن اليـوم الــذي نــزل فيــه الملـك ننورتــا نقـظ علــى لـو، آشــوري 

رســائل يكــن شــرطاً بالمعبــد فــالنهر يفــي بــالغرض، حيــث أشــارت الويبــدو أن الاغتســال لــم  يغتســل بالمــاء المقــدس"،

 . 1)"يذهب الملك إلى النهر وينجز هناك طقوسه"عهد السرجونين إلى العائدة 

يتبــين ممــا ســبق أن حــوض المــاء المقــدس، هــو مكــان للاســتحمام، كمــا فــي عصــرنا هــذا، ولكنــه مصــبوغ 

مـن النهـر والمباركـة مـن تمثـال الإلـه، كمـا أن هـذا الحـوض يـتم بصبغة دينية ربما أخذها من مصدر المياه المجلوبـة 

فيــه غســل تماثيــل الآلهــة بشــكل دوري، ويحــافظ الملــك مــن خــلال الطقــوس الخاصــة بحــوض المــاء المقــدس، علــى 

صـفته الدينيـة وســلطانه علـى المعبــد، ولـو كـان الأمــر اسـميّاً، حيــث لـم تـذكر النصــوص اسـتخدام هــذا الحـوض لغيــر 

 لملك.الآلهة أو ا

 سابعاً: الطقوس الخاصة بصناعة الدف المقدس للمعبد:
حظيـت الآلات الموسـيقية بالتقـديس وخصصـت للآلهـة وقـدمت لهـا القـرابين، وميـزت آلات الآلهـة بتســميات 

لهـــا طـــابع قدســـي كالســـيدة الملائمـــة للقصـــر، وســـيدة الجنـــا، الكبيـــر، والســـيدة الشـــرعية التـــي يرعاهـــا الله، ومعظمهـــا 

ـــد كـــان لـــه وضـــع خـــاص فقـــد اســـتقبل بالأضـــاحي والنـــذور بعـــد اكتمـــال قيثـــارات، أ مـــا الـــدف الخـــاص بكـــل معبـــد فق

 .(2)صناعته

يتخلل صناعة الدف المقدس طقوس خاصة حيـث تبـدأ بسـكب المـاء مـن إنـاء مخصـص علـى الثـور داخـل 

بقيــة الطقــس المعبـد، ثــم يعمــل للثــور طقــس غســيل الفـم بواســطة أنبــوب قصــب معطــر، ثــم يـذبح، ويظهــر مــن خــلال 

"فـي اليـوم الخـامس عشـر أخـرج الـدف  لماء المقـدسإلى اأيضاً، وحاجته علاقته المباشرة بالإله أنكي إله الصناعة 

البرونزي في حضـرة اللـه شـمش، وقـم بإعـداد خمسـة أضـاحي للآلهـة أيـا وشـمش ومـردوخ،.. والـدف المقـدس، 

ونبيـذ وحليـب، وطهــر بـالمبخرة والشـعلة مـع المــاء  واذبـح شـاة وقـدم الفخــد... واللحـم المشـوي، وقـم بإراقــة جعـة

                                                             
 .29الأسود، القوى الروحية، ص ( 1)
 .157إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 2)
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إن هـذا (  1)المقدس... واقرأ ثـلاث مـرات تعويـذة أنكـي، اوتـو... وقـم بتأديـة طقـس غسـل الفـم للـدف البرونـزي..."

 الإجراء كان يتبع للآلات الجديدة وطقس غسل الفم كل عام مرة للآلات الموسيقية القديمة.

يري لجلـود الحيوانـات المسـتخدمة فـي صـناعة الآلات الموسـيقية، حيـث يبدو أن هذا الطقس هو طقس تطه

أن عمليــة تنظيفهــا بالغــة الأهميــة، وكــذلك تطهيــر جســد الحيــوان وجعــل الجلــد نظيفــاً، كمــا يبــين ذلــك أهميــة الموســيقا 

 في الديانة الرافدية القديمة، والاستخدام الواسع للآلات الموسيقية داخل المعبد.

 لمياه المُستخدمة في الطقوس الدينية:ثامناً: أواني ا
صــنعت الأوانــي الخاصــة بطقــوس اللبــادة مــن الفخــار المشــوي، وقــد لونــت بــألوان بســيطة مختلفــة كــالتنقيط 

ا، التــي اســتخدم فيهــا المــاء مختلــف ، ونلاحــظ أن تســمية الأوانــي وأشــكاله(2) بــنقط ســوداء، أو رســم دوائــر ومــا شــابه

 ي يستخدم لأجلها الماء الموضوع فيها، ومن الأمثلة على ذلك:بعض بحسب الغاية التعن بعضها 

 وعاء أغابو: .1

وهو وعاء الماء المقدس العائـد إلـى ملكـة التعاويـذ، المتلازمـة وشـجرة الطرفـاء، فعنـد سـكب المـاء مـن أجـل  

ذلــك الغيـث، يوضــع قطعـة مــن هـذه الشــجرة أو جـذع نخيــل فـي الإنــاء النحاسـي الــذي سيسـكب فيــه المـاء المقــدس، و 

 .(3)أمام تمثال الآلهة بالمعبد

 وعاء الهبات: .2

الذي يسكب منه الماء أمام تمثال الإله، وآخر يسـكب علـى الفاكهـة أو باقـات الـورود، فيمـا يبـدو أنهـا كنايـة 

 .(4)عن مياه الأمطار

                                                             
)1  ( Goff, B.L., The Role of Amulets in Mesopotamian Ritual Texts, Journal of the Warburg and Court auld 

Institutes, Vol. 19, No.1/2, London,1956, p 180.  
 .18يحيى، أبحاث في تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص ( 2)
 .45الأسود، القوى الروحية، ص ( 3)
 .24 – 23يحيى، أبحاث في تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص ( 4)



106 

 

 

 إناء ماقو: .3

ســتخدم فــي ومــن التســميات الأخــرى لإنــاء الســكب ذلــك الإنــاء الــذي يمــلأ حصــراً مــن الحــوض المقــدس، وي

 .(1) الطقوس الخاصة بالملك البديل، وغسل الآلهة، واستحمام الملك في المعبد

 إناء موكالاتو "قدح التكهن":  .4

"فـي موكــالاتي وهـو الإنـاء المسـتخدم فــي العرافـة عـن طريـق صــب الزيـت علـى المـاء فيــه، ففـي أحـد النصـوص نقــرأ 

قــد تــم العثــور علــى عجلــة طقســية تتــألف مــن إنـــائين ، و الخــاص بــالعرافين كانــت التكهنــات مريحــة بالنســبة لـــي"

 .  (2)يستخدمان بطقس التكهن في معبد الإله سين في مدينة خفاجي، وقد صنعا من الفخار المشوي 

 الدلو والمرشة: .5

ــدلو" و "المرشــة" كأحــد أوعيــة المــاء المســتخدمة فــي العصــر البــابلي والآشــوري فضــلًا عــن ذلــك ورد ذكــر "ال

"تضـع اثنتـين مـن المرشـات فـي المرشة فـي طقـوس التطهيـر والتعـزيم "الرقـى" داخـل المعبـد  الحديث، حيث تستخدم

، كمـا أشـير للـدلو أو السـطل المصـنوع مـن القصـب أو قلب )الماء  ويحمـل الملـك المرشـة بيديـه اليمنـى واليسـرى"

الميــاه مــن معبــد "الكــاهن يجلــب الخشــب والمســتخدم بطقــوس التطهيــر بعــد ملئــه بالمــاء مــن حــوض المــاء المقــدس 

، يمكـن اسـتخدام ميـاه (3)الله في الدلو" وأيضاً "يحملون المرشـة فـي أيـاديهم اليمنـى والـدلو فـي أيـاديهم اليسـرى"

، حيــث أظهــرت التنقيبــات فــي تــل أســمر فــي ديــالى أشــكالًا متعــددة ةكــون نقيــتار فــي التعاويــذ والرقــى، بشــرط أن الآبــ

 للدلو صنعت من النحاس والبرونز.

 شوخراتو:إناء  .6

من الأواني التي جاء ذكرها بالعهـد البـابلي الإبريـق الـذي كـان يمـلأ بالمـاء النقـي الـذي يـرش علـى المـريض 

"تجاه الحمى والحمى الباردة المضـرة للجسـد مـاء ففي أحد النصوص جاء  (4)المصاب بالحمى، ويسمى "شوخراتو"

                                                             
 .134أحمد، الأواني الطقسية والنذرية، ص ( 1)
(2 )

 .133، صالمرجع نفسه 

 .133 – 131، صالمرجع نفسه ( 3)
 يتحدث عن الشفاء من الأمراض باستخدام المياه. رابعالفصل ال ( 4)
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،  يوضـع مـاء البئـر بإنـاء "شـوخراتو"، (1)الشـخص"من بئر لم تمسه يد في إناء شوخراتو واسكب الماء علـى ذلـك 

إليهـــا مـــن كـــل أنحـــاء بـــلاد الرافـــدين، فشـــكلت مركـــز الرقـــى  ون فـــدية الميـــاه الموجـــودة فـــي أريـــدو كـــان النـــاس ولقدســـي

والتعاويــذ، ووصــف ماتهــا بأنــه أطهــر مــاء، إذ يــذهب القاصــدون لمكــان صــب النهــرين فــي الخلــيج، واســتمرت أريــدو 

 ق. م، اسم الإناء فظهر في الكثير من التعاويذ الشعرية: 539عد سقوط بابل عام بهذه الشهرة حتى ب

 "تجاه الحمى والخمى الباردة المضرة بالجسد

 ماء من بئر لم تسمه يد

 . 2) ه في إناء شوخر راتو واسكب الماء على ذلك الشخص"واملأ

ى علـى فضـء علـى حِـدة، ممـا أالمخصصـة لكـل شـيتعددت استخدامات الماء وعلـى أثرهـا تعـددت الأوانـي  

مــن خــلال الأوعيــة، فلــيس مــن المنطــق أن المــاء يســتخدم لكــل الحــالات ،  ن أصــنافهالمــاء قدســية خاصــة، وفــرّق بــي

لكن إذا وضع بأواني مختلفة، فقد حصـل فيـه التنـوع المطلـوب، لتعـدد الاسـتعمالات فـي مجـالات واسـعة، وذلـك جـزء 

 كثيرة المقامة باستخدام الماء.من الهالة النفسية للطقوس الدينية ال

قســمين، مـاء النهــر والبئــر المبــارك فـي الأصــل مــن الآلهــة إلــى لمــاء المقـدس ينقســم أن ايتبــيّن ممــا ســبق  

وهــو المســتخدم مــن قبــل عامــة النــاس، ومــن خلالــه تــدعو الديانــة الرافديــة إلــى الإكثــار مــن اســتخدام الميــاه بغــرض 

ن بابل إلى الاستحمام يومياً بهذا المـاء، وبـذلك حقـق المعبـد الغايـة الاساسـية النظافة العامة، حتى وصل الأمر بسكا

ـــذي دخـــل للمعبـــد فأصـــبح أكثـــر قدســـية  مـــن توجيهاتـــه حـــول قدســـيّة المـــاء، أمـــا القســـم الثـــاني فهـــو المـــاء المبـــارك ال

فــة، التــي تبــادل ومباركــة، وخصــص للآلهــة والملــك ورجــال المعبــد والفئــة الحاكمــة فقــط، وفيــه أقيمــت الطقــوس المختل

من خلالها المعبد والملك إشارات السيطرة والحكم على البلاد، وربما لـيس هنالـك منتصـر مـن الصـراع بـين الجـانبين، 

مــور تعــيّن الملــك، وهــي الموكلــة علــى الألكــن يبــدو أن ســلطة المعبــد كانــت أكثــر رســوخاً وقــوّة طالمــا أنهــا هــي مــن 

 ياة، حتى داخل القصر، وخلال مسير الجيظ.الدينية التي تغلغلت في جميع مناحي الح

                                                             
 .132 – 131أحمد، الأواني الطقسية والنذرية، ص ( 1)
 .54الأسود، القوى الروحية، ص ( 2)
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حـــافظ الرافـــديون علـــى المـــاء مـــن خـــلال فكـــرة تقديســـه وإشـــراكه بمختلـــف الطقـــوس الدينيـــة، وجعلـــوه نابضـــاً 

بالحياة، مخلصاً من الآلام وجميـع الحـالات الباعثـة علـى السـوء، سـواء فـي العـالم السـفلي، حسـب تصـورهم، أو عنـد 

ل الحُلــم، واســتخدموا إشــاراته التــي لا معنــى لهــا فــي فــؤولهم ونظــرتهم البســيطة حلــول المصــائب، أو حتــى مــن خــلا

 للمستقبل، فضلًا عن ذلك فقد منحوه شرف القسم به، وبأنه ضامن للعهدة.
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 الفصل الرابع
 الماء نعمة ونقمة حسب المعتقدات الدينية

‌

‌

 أولًا: الماء يشفي من الأمراض

 ثانياً: الماء عقوبة إلهية:
 فان الرافديالطو  .1
 ملحمة جلجامظ ورجل الطوفان .2
 ماء الموت .3

 ثالثاً: دور الماء في إدانة المتهم أو إثبات براءته:
 الامتحان النهري المقدس "المحنة" .1
 عقوبة القذف أو الرمي بالماء .2
 أشكال أخرى من العقاب بناء على استخدام الماء المقدس .3
 العقاب من أجل الماء .4
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وســـيلة للشـــفاء مـــن الأمـــراض، وهـــذا مـــا يعـــزز  دينيـــة مهمـــة، الـــدور الأوّل أنـــه كـــان اركـــان للمـــاء ثلاثـــة أدو 

قداستها، أمّا الدور الثـاني فقـد عـد  الكهنـة المـاء وسـيلة إلهيـة للعقـاب الجمـاعي، بينمـا شـمل دورهـا الثالـث، دور يشـبهُ 

 دور الحَكم في النزاعات، وجميع هذه الأدوار سيعالجها هذا الفصل بالتفصيل.

 لًا: الماء يشفي من الأمراض:أو 
اعتمــد الأطبــاء فــي بــلاد الرافــدين علــى المــاء ســبيلًا للعــلاج، وســمي الأطبــاء بأبنــاء أيــا أو العــارفون بالمــاء 

، وبشـكل يبـدو (1)( أو أسـاتو التـي تعنـي المعالجـة بالمـاء الطبيـةaso( وفي البابليـة آسـو)azoوباللغة السومرية آزو )

ـــة أقســـام، الفاحصـــون "الأشـــيبو )أقـــرب لتنظـــيم الطـــب الحـــديث ـــاء لثلاث ،  والمعـــالجون "الآســـي ašipu)، قُســـم الأطب

(asu) والجراحــون، حيـــث يقـــرر الأشـــيبو نوعيــة المـــرض، إن كـــان جســـماني أم نفســي / إلهـــي، فـــإذا كـــان المـــرض "

ـــد تناولهـــا، وفـــي حـــال كـــان نفســـي يســـتد اً جســـدي ـــدم العقـــاقير اللازمـــة للشـــفاء ومواعي عى المعـــزم يســـتدعى الآســـي ليق

والقائمون على طرد الأروا، الشريرة، حيث يقومـون بغسـل المـريض، وإعطائـه جرعـات مـن المـاء العـذب، أو الخمـر، 

بعد أن يقرأون عليه التعاويذ الخاصـة، فيمـا يشـبه اليـوم العـلاج عـن طريـق الإيحـاء النفسـي للـذين لـيس لـديهم مشـكلة 

جراحـي، يتـدخل المعـزم عبـر تطهيـر المكـان بالتعـازيم، وغسـل في جسدهم، وفي حال كان المرض يسـتدعي العمـل ال

، حيــث اعتقــد البــابليون أن المــرض هــو عقــاب إلهــي وجبــت (2)مكــان الجراحــة قبــل البــدء بهــا، وأيضــاً غســل المــريض

 .  (3)معالجته روحياً أيضاً 

بح ممــثلًا لآلهــة إن الكـاهن المعــزم لـم يكســب مهنتــه بالوراثـة أو بــالفطرة، بـل اكتســبها عبــر تعبـده، حتــى أصـ

يـدو، مدينـة أيـا المقدسـة، أنـا "الأشـيبو الـذي خلـق فـي ار  السحر، ذلك يردد لنفسه اللبارات التي تدل على قدسيته

 .(4)هو"

                                                             
 .124اللسان الأكادي، صمرعي،  ( 1)
 .231فتوحي، الكلديون، ص ( 2)

)3) Geller, M., Ancient Babylonian Medicine Theory and Practice, Wiley Blackwell, Malaysia, 2010, p161 – 162. 
، بغداد، 2ي، دار الشؤون الثقافية العامة، طكونتنيو؛ جورج، الحياة اليومية في بلاد بابل واشور، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريت ( 4)

 . 484، ص 1986
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بـين الكهنـة وطــرق العـلاج، وبــين المـاء، إذ حـرص الكهنــة علـى ارتــداء  اً وواضــح اً يبـدو الارتبـاط الــديني جليـ

، كمــا ارتــبط لبــاس اللــون (1)مشــابه لشــكل الســمكة، وهــي أحــد رمــوز الإلــه أنكــيملابــس تمثــل المــاء، ومنهــا اللبــاس ال

ـــون الأبـــيض بالنقـــاء  الأحمـــر لـــدى الآشـــوريين بـــالمرض وطـــرد الأروا، الشـــريرة أو التأهـــب للمـــوت، بينمـــا ارتـــبط الل

 .(2) والطبابة ولبسه الملك والكهنة، وكان يصنع من الكتان

الآلهــة حيــث كــان الأشــيبو يســمي نفســه رجــل أيــا "أنكــي"،  فوضــهم ،ن إن هــؤلاء الســحرة مــا هــم إلا مفوضــو 

، فــأنكي رب الطــب الأعلــى، والطــب هــو معرفــة المــاء، أو النظــر فــي المــاء، واســم (3)وعبــد أيــا، ورســول أيــا ومــردوك

، وفـي الاعتقــاد نـرى أن أنكـي يســتطيع رتيـة تجمعـات الجــن والأروا، الشـريرة فــي (4)الطبيـب آسـو أي العــارف بالمـاء

، حيـث نجـد فـي أحـد النصـوص إشـارات مـن أنكـي (5)أجسام المرضى وبذلك يسـاعد ابنـه مـردوخ  فـي طقـوس طردهـا

أذهـب ابنـي مـردوك، أعطـه شـرابك الطـاهر، شـراب الحيـاة، دعـه "لأبنه مـردوك لكـي يعـالج شخصـاً أصـابه السـحر 

نكـي وابنـه الإلـه "اسـالوخي" بـالطقوس كمـا ارتـبط اسـم إلـه المـاء أ ، 6)يأكل نبات الحياة، دعه يدهن نفسه ويغتسـل" 

الخاصــة بطــرد الجــن والأروا، الشــريرة مــن أجســام المرضــى، حيــث أن الأول قــد أوجــد الأعشــاب المناســبة، وحضــر 

معــارف الســحر الســري، ومــن ألقابــه إلــه التعاويــذ، ومــن خــلال الميــاه يقــوم بواجــب التطهيــر، فــأنكي لديــه القــدرة علــى 

 .(7)صيبهتطهير الإنسان من كل دنس ي

ارتبطت طقوس التطهيـر والعـلاج بشـكل مباشـر بالمـاء، ويعتبـر رش المـاء علـى المـريض هدفـه التقـرّب مـن 

الإلــه أيــا، وذلــك طلبــاً لمعونتــه فــي طــرد الأروا، الشــريرة، ويجلــب المــاء عــادة مــن دجلــة أو الفــرات ويــرش مصــحوباً 

ى الميـاه الطـاهرة والتعويـذة فقـط؛ ففـي إحـدى الطقـوس بقراءة تعاويـذ خاصـة، وأحيانـاً كثيـرة يقتصـر شـفاء المـريض علـ

 التي كانت تمارس في بابل القديمة نقرأ:

 ")ظهر امامي  كاهن مطهر
                                                             

)1) Hunt. N, living in ancient Mesopotamia, An imprint of Infobase Publishing, New York, 2009, p59.  
 . 37الفن العراقي القديم، ص -عكاشه، تاريخ الفن  ( 2)
 .258يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 3)
 .298، ص1998، لبنان، 1الماجدي؛ خزعل، بخور الآلهة، الأهلية للنشر والتوزيع، ط ( 4)
 .156، ص1رشيد؛ فوزي، الديانة، حضارة العراق، ج ( 5)
 .212عبد الحق؛ حسان، الماء في الفكر الرافدي القديم، ص ( 6)
 .141يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 7)
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 وهو يمسك )في  يده الأثل المطهر...

 أرسلني إلى هنا كي أطهرك

 )سكب  علي الماء الذي كان يحمله

 . 1" )وأطلق تعويذة الحياة ودلك بجسمي

، وحسب المعتقد فـإن الـذي أرسـل الكـاهن هـو أحـد الآلهـة المحليـين لمدينـة نيبـور، نلاحظ من النص السابق 

وقد جلب الماء المقدسة الخاصة بالعلاج معه، ولم يقتصر الأمر علـى سـكب الميـاه فحسـب، بـل قـام الكـاهن بعمليـة 

دس اســتخدم كعــلاج التـدليك، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن العــلاج كــان للجســد بشــكل عــام، ممــا يشــير إلــى أن المــاء المقــ

 روحي لعلل الجسد غير الظاهرة.

فضـلًا عــن ذلــك نجــد أن التعاويــذ المســتخدمة تصــف الإنســان بــابن الإلــه، وتخاطــب الجــان وكأنهــا تخاطــب 

 إنساناً آخر، يأكل ويشرب، وتحاول التعويذة كشف فداحة بقاء الجان في الإنسان مسبباً له المرض:

 النسان ابن الله "ولطالما )يا جان  لا تخرج من جسد

 ولطالما لا تفارق الجسم ولطالما لا تخرج

 حرام عليك أن تأكل وحرام عليك أن تشرب

 عسى أن لا تصل يدك مفتاح أبي إنليل الذي خلقك

 حرام عليك أن تذوق الماء سواء ماء البحر أو الماء العذب وحتى الماء العفن

 الينابيع ولا ماء الترععليك ألا تذوق ماء دجلة ولا ماء الفرات ولا ماء 

 وإن أردت أن تطير إلى السماء فعسى أن يكون لك جناح

 وإن أردت أن تختفي في الأرض فعسى.. ألا تجد فيها مكان

 . 2)فانقلع إلى حيث..."

                                                             
 .277ر والطب في الحضارات القديمة، صيحيى، السح ( 1)
، 54، ع2016عبد؛ حيدر، دور الآلهة والكهنة في طرد الشر والشيطان في العراق القديم، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، مج -فرحان؛ غيث ( 2)

 .12، ص2016
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نجد أن الـنص السـابق غنـي جـداً بالاعتقـادات الخاصـة بـأمور العـلاج الروحـي وكيفيـة النظـر فيـه، فالكـاهن 

ة ابن للإله، ثم يبدأ سلسلة تهديدات للجـن كـي يخـرج مـن جسـده، فـالجن تأكـل وتشـرب، وخالقهـا يضع المريض بمنزل

هو إنليل  وفي سطرين متتاليين يهدد الكاهن الجن المزعوم بأنه سـيحرم مـن جميـع أنـواع الميـاه، النقيـة والعفنـة، وفـي 

آنـذاك، وأخيـراً فـإن الكـاهن يفـتح أبـواب ذلك إشارة مهمـة لمكانـة المـاء كحاجـة ضـرورية للجـن حسـب الاعتقـاد السـائد 

إيمــان ســكان بـلاد الرافــدين بوجــود ل قطعــي عــن الأرض، ربمـا ذلــك يعــود إلـى السـماء للجــن كـي يغــادر، ويبعــده بشـك

 العالم السفلي، وبأن السماء فيها آلهة هي قوية بما فيه الكفاية لتصون نفسها من الجن.

ل الأشـيبو، مـن خـلال تعويذتـه، رشـوة الـرو، الشـريرة مـن خـلال فـي أحيـان كثيـرة يحـاو ومن الجدير ذكره أنه 

 .(1)ها في الصحراء، إن اختارت هي ذلكعروض تزويدها بالماء والزاد عبر رحلت

اشـتهرت مدينــة إيسـن بممارســة الطـب، وقــد كـان للآلهــة فيهـا دور  مهــم  فـي هــذا المضـمار، حيــث يشــترك  

لطـب ذات طبيعــة مائيــة، إن آلِهـة الطــب اشـتهروا أيضــاً فــي سـومر وأكــد ثــم الإلـه أيــا مـع الإلهــة ننســينا بأنهمـا آلهــة ل

المائيــة، لأن  –إيســن وبابــل، وتجمعهــن أشــياء مشــتركة، إذ أنهــن بنــات إلــه الســماء "آن" ومــرتبطين بــالأمور الزراعيــة 

 .(2)الأعشاب كانا أصل العلاج والتطيبالماء و 

، حيــث آمنــوا أن الخطيئـة هــي شــيطان يــدخل أجســادهم، كـان الســكان فــي حيــاتهم اليوميـة يخــافون الشــيطان

وأبرز الخطايا كانت إهمال الطقوس الدينية، والسرقة والقتـل، علـى حـد سـواء، كمـا أشـيع بـأن المـرض أيضـاً هـو أحـد 

مظـــاهر وجـــود الشـــيطان داخـــل الإنســـان، وأقـــوى شـــيطان كـــان مـــرض الحمـــى، وبســـبب ذلـــك تـــدخل الأطبـــاء لعـــلاج 

الشــيطان، وذلــك بعــد سلســلة إجــراءات معقــدة تبــدأ بتعيــين المــريض للشــيطان الــذي ســبب المرضــى مــن خــلال طــرد 

ود الخــوف مــن مرضــه، فمــثلًا الشــيطان أشــكو شــيطان الــرأس، إذ كــان أكثــر مــا يخيــف النــاس هــو الصــداع، ربمــا يعــ

يتلــو اعترافــاً ، وإذا لــم يســتطع المــريض تحديــد الشــيطان، عليــه أن (3)ولــيس للصــداع العــادي ،وجــع الــرأس أو الحمــى

بكــل الآثـــام التــي ارتكبهـــا، وقـــام الكهــان بعمـــل الأطبـــاء فــي هـــذا المجــال، وســـمي الكـــاهن المتخصــص فـــي مســـاعدة 

المرضى بـ آشب ومعناها المعوذ، إذ يسـتخدم التميمـة والرقـى ب يـة طـرد الشـيطان مـن الجسـم، وتبـدأ المراسـم بالـدعاء 
                                                             

 .133، ص2003، 2، ع14النفسي، مج عبد الحميد؛ وليد خالد، مقدمة في طب نفس العراق القديم، المجلة العربية للطب  ( 1)
 .64-65، ص2002الماجدي؛ خزعل، المعتقدات الأمورية، سلسلة التراث الروحي للإنسان، دار الشروق، عمان،  ( 2)
 .92يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 3)
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ــ ك، وحســب التصــور، تلقــى للشــيطان قطــع اللحــم ليمســك بهــا للآلهــة، وثــم يــرش علــى المــريض مــاء مقــدس، بعــد ذل

ويتــرك قبضــته علــى جســد المــريض، وفــي طريقــة عــلاج لدغــة العقــرب علــى ســبيل المثــال؛ تتلــى الرقــى فــوق الجــزء 

المصــاب، ثــم يمضــغ المــريض ســبع حبــات مــن القمــح مــع أعشــاب جبليــة، ثــم يــذهب إلــى النهــر غاطســاً فيــه ســبع 

 .(1)أن يبصق ما في فمه في مياه النهر عليهمرات، وفي المرة السابعة 

وعلى نفس الفكرة استخدم الماء للتكفير عن أخطـاء المـريض، عـن طريـق التضـحية بخنزيـر ووضـع أجـزاءه 

على جسد المريض وتطهيره بالماء المبارك، ثم يتم إحضـار الموقـد والمشـعل ويوضـع بـالقرب مـن بـاب مغلـق، حيـث 

"دع  لا منـــه، فـــاللحم بـــدلًا مـــن لحمـــه والـــدم بـــدلا مـــن دمـــه، حيـــث تتلـــى التعويـــذةفـــي هـــذا الطقـــس يقـــدم الخنزيـــر بـــدي

 .(2)أعطهِ بدلًا من قلبه وليتقبلوه" الشياطين تتقبله. ان القلب الذي وضعته إلى جانب فراشه

وفــي وصــف الشــيطان الــذي يســبب المــرض باعتقــاد ســكان بــلاد الرافــدين، بأنــه لا يأكــل طعــام البشــر، ولا 

 .(3) ء، ويسبب المتاعب للناس، ولا سيما الأمراض المستعصيةيشرب الما

اســتخدمت الرقــى والتعاويــذ لطــرد الشــياطين والأروا، المؤذيــة للإنســان، والتــي قــد تســبب الأمــراض النفســية 

والجسـدية لـه، وتتلـى هـذه التعاويـذ فـي طقـوس خاصـة يتخللهـا سـكب المـاء ورشـه، وحـرق البخـور، ثـم تـنقظ التعويــذة 

وذ أو حــرز مــن الحجــر وتعلــق فــي رقــاب الأفــراد، كمــا خصصــت الكثيــر مــن التعاويــذ للأطفــال حمايــة لهــم، بهيئــة عــ

وذلــك كلــه احتــرازاً مــن دخــول المــرض والشــر جســد الإنســان، إذ باعتقــادهم أنــه قــادر علــى هــدم معبــد واســتخدام قــوى 

الشـخص المـريض، عليـه الـذهاب لموضـع  فائقة، وبهذه التعاويذ يصبح الشر منزوع القوى، وقبل تـلاوة التعويـذة علـى

لــم يـــذهب إليــه أحـــد، ينظــف ســـطحه جيــداً، ثـــم يغســـل المكــان بمـــاء نقــي، وبعـــد ذلــك يقـــوم الكــاهن بـــإجراءات كثيـــرة 

 .(4)تستخدم فيها الأعشاب والعطور والتعاويذ

مــاء " الوحـول أي ميـاه هـي المقدســة، والتـي تسـتخدم فــي العـلاج فـإن إحــدى النصـوص تشـير لنهــر الفـرات 

الطــاهر، مــاء الفــرات الــذي يجــري فــي أرض طــاهرة، المــاء الطــاهر الــذي يطهــره أيــا... فلــيكن مطهــر )المــريض  

                                                             
 .78 – 76موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ص ( 1)
 .164نهرين، صبورت، بلاد ما بين ال ( 2)
 .168، ص2014، 1فرحان؛ غيث، الشياطين وأثرهم في بلاد الرافدين، مجلة حولية المنتدى، مج ( 3)
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، وكـذلك نهـر دجلـة فالكـاهن يأخـذ مـن مـاء دجلـة أو الفـرات ويرشـه علـى جسـم المـريض ويقـرأ  1)وليكن صـافياً براقـاً"

 .(2) عليه تعويذته

ز فــي طــرد الشــيطان، وذلــك عبــر فكــرة تطهيــر الــنفس والجســد كــان لاســتخدام المــاء المقــدس دور بــار فقــد  

"إذا أصابت الرجل ضربة على خده فالوصفة العلمية لذلك... ينظـف فمـه وصفة طبية للكدمات والتـورم: منه، ففي 

 . 3)سبعاً وسبع مرات بالماء المستخرج من بئر مردوخ وسوف يشفى"

لــذلك ورد بــالنص أن المــاء المقــدس مســتخرج مــن بئـــر يبــدو أن الإلــه مــردوخ هــو مــن يبــارك ميــاه الآبــار،  

 مردوخ.

ومــن الأمــراض التــي تنشــأ مــن دخــول الجــان، الــذي أطلــق عليــه اســم "أبيصــو" هــو مــرض اليرقــان، وكــان 

 الجان يطرد بعملية التطهير بالماء عبر رش المريض سبع مرات أيضاً على وجهه وجسده، ثم تقرا التعويذة:

 "مردوك

 يا أبن أيا 

 ماء الصافيبال 

 سبع مرات ثم سبع مرات

 رش )المريض 

 طهر )المريض  

 نق )المريض  

  4)وابعد عنه رابيصو الخبيث" 

"خــذ طاســاً، وامــلآه مــن مصــب النهــرين، وأقــرأ علــى هــذا المــاء ومــن طــرق عــلاج الصــداع بالمــاء نقــرأ: 

يـه بهـذا المـاء، )وامسـح بـه تعويذتك المطهرة، وبتعويـذتك المطهـرة المقدسـة طهـر، الشـخص ابـن إلهـه ورش عل

                                                             
  .49-48فرنسيس، شعار سومر، ص  -الأمين ( 1)
 .117الأحمد، المعتقدات الدينية في العراق القديم، ص ( 2)
 .56الأسود، القوى الروحية، ص  ( 3)
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جبينه...  واعصب رأسه، وليأكل في ذلك اليوم حتى يشـبع، وعنـد المسـاء ارفـع عصـابه مـن رأسـه، واطرحـه فـي 

 . 1)مكان فسيح، فعسى أن يخرج تيؤ من رأسه ويولي"

ع "إذا مرض رجـل بقدميـه ولمعالجـة قدميـه ضـولا يتوقف الأمر عند ذلك فالماء يشفي أمراض القدم أيضاً 

مـاءً فــي إنـاء مقــدس وضـعه تحــت النجـوم فــي أثنــاء الليـل وضــع العقـاقير فــي المـاء وارســم دائـرة ســحرية حــول 

ولضـمان جـدوى هـذه الوصـفات ( 2)"الناء، وعند الصباح أدهن رجليه ببالة اتجاه الشمس بالمزيج فإنـه سيتحسـن

س فيــه، حيــث كانــت جميــع العلاجــات علــى الكــاهن أن يطهــر المكــان الــذي يــتم فيــه العــلاج عبــر رش المــاء المقــد

للمرضــى لا تقــام إلا فــي بيتــه وغرفتــه وعلــى فراشــه، ونــادراً مــا كانــت تقــام فــي المعبــد، وبحــالات قليلــة خــارج المنــزل 

 .(3)بالعراء، وغالباً كان العلاج بالماء يطبق عند غروب الشمس

حــدى التعاويــذ البابليــة التــي تتلــى بــالعلاج، حيــث نجــد فــي إ فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون المــاء وحــده كفــيلاً 

تبـدأ بتمجيـد النهـر عبـر سـطور طويلـة، وسـط عبـارات الترجـي مـن أجـل ي مـاء الفـرات بقصـد الشـفاء، و عند النزول ف

 لنهر ويختتم النص:لإله أيا في جلب الماء والخيرات إلى االشفاء، والتذكير بفضل ا

 "يا من بمائك يأتي الشفاء تقبلني

 رمه إلى ضفافكانتزع ما بجسدي وا

 . 4")ارمه إلى ضفافك "أو" دعه يغور في أعماقك

يبدو أن للمياه المقدسة المسـتخدمة فـي التطهيـر درجـات مـن القداسـة، فأفضـل الميـاه هـي للفـرات تليهـا ميـاه 

دجلـة ثــم ميــاه الآبــار وغيرهـا مــن الميــاه النقيــة الصـافية، كمــا أشــارت النصــوص بوضـو، للأبســو وهــي المنطقــة التــي 

ـــز الجغرافـــي المحـــيط يصـــ ـــى المـــاء المقـــدس تعـــود للحي ـــة الحصـــول عل ـــيج، وربمـــا أن كيفي ب فيهـــا النهـــرين فـــي الخل

بالسكان آنذاك، ففي أقصى الجنـوب بـلاد الرافـدين، المـاء المقـدس يجلـب مـن مصـب النهـرين، وفـي المنـاطق البعيـدة 

 عن الأنهار يجلب من بئر مردوخ. 
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ر بتعاويذ محددة للمـرض المتوقـع تتضـمن اسـم العفريـت المسـبب لـه، ومن طرق العلاج أيضاً؛ يتلفظ الساح

 .(1)ثم يرش الماء على المريض ويحوطه بالطين أو بأشياء نباتية تربط على جانبي فراشه

، فالأشــيبو مســؤول عــن التعــويض، كــأن التعــويض بالبــديلطبــق الكهنــة فــي حــالات شــفائهم للمــرض فكــرة 

على رقبة المريض، بينمـا يحـز الحمـل بسـكين  خشبيةً  اً ثم يمرر سكين ،ي فراشهيأخذ حملًا ويضعه جانب المريض ف

، وفــي نــص (2) حــادة، وبعــدها يُلــبس الحمــل ملابــس المــريض ويقــوم بالبكــاء عليــه، ومــن ثــم يقــدم الأضــاحي للآلهــة

طقوســي يــأمر بــه أيـــا شــخص يســمى مــردو، بـــأن يأخــذ ضــحية عوضـــاً عــن الملــك، ويضــع رأســـها أمــام الملــك مـــع 

 .  (3)"هلا يكن الملك طاهراً نقياً فالذي لا يعرف اللعنة التي سيشفى بها، هلا يترك جسمه ويخرج منه"لتراتيل ا

فضلًا عـن ذلـك يضـع الآشـوريون مـن العجـين مـا يماثـل شـكل المـريض ويرشـونه بالمـاء، وكـأنهم يتعـاملون  

أس وقــدم الرجــل المــريض خيوطــاً علــى ر  لــذنب الــذي ســبب لــه المــرض، ثــم يضــعون مــع المــريض، ويحملونــه عــبء ا

ها بعـد ذلـك فـي الأرض الخاليـة كطقـس تكفيـري، وفـي طريقـة عـلاج أخـرى للقلـب نمن الصوف الأسود والأبيض يلقو 

"إذا مسك أطيمو بإنسان وصـرخ قلبـه فيجـب أن تهـيء  (4)(emmuṭeالمسمى أطيمو) وتسمى إخراج أشيبو للشبح

البيـة إن غ (5)ء مـن الحـوض واذهـب للبريـة واكـنس الأرض..."نفسك في يوم محظوظ طيب واغتسل جسمك بالمـا

 راو، استخدام الماء فيها بين رشه أكثر من مرة إلى الاستحمام فيه مرات عدة.الطقوس الطاردة للشياطين ي

راو، بــين كــائن حــي، يضــحى بــه بــديلًا عــن المــريض، ة التعــويض بالبــديل بــأن التعــويض يــيتبــين مــن فكــر 

المكانــة المرموقــة كالملــك مــثلًا، بينمــا يســتبدل بــالعجين لأشــخاص آخــرين، أي حســب أهميــة عنــدما يكــون للمــريض 

 المريض يكون البديل.

                                                             
 .106الأحمد، المعتقدات الدينية في العراق القديم، ص ( 1)
 .52 – 51، صمرجع نفسهال ( 2)
 . 61ص 1977، 2الأحمد؛ سامي، معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور، مجلة المؤرخ العربي، ع ( 3)
معتقدات العراقيون القدماء فإن شبح الأطيمو هو الرو، الشريرة الخارجة من المتوفى والتي قد تؤذي أقاربه ومن حولهُ  (:حسبemmuṭeأطيمو) ( 4)

مجلة  حتى الموت، في حال لم يقوموا بالدفن وفق الطقوس الدينية لكي تنعم رو، الميت بالسلام والطمأنينة. السعدي؛ حسين، الرو، كيدم/ أطيمو،
 .141، ص2017، شباط57معة الكوفة، عددكلية الآثار، جا

 .70+  62الأحمد، معتقدات العراقيين القدماء، ص ( 5)
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إن الأهميـة الكبيـرة للميـاه فـي شـفاء الإنسـان مرتبطــة بأصـول وقواعـد النظافـة، والحفـاع علـى الصـحة بشــكل 

، فقـد كـان المـريض يـرش (1)سـم الطـاهر المغسـولعام، فقد كـان الاعتقـاد السـائد بـأن الأروا، الطيبـة لا تقـرب إلا الج

بالمــاء الطــاهرة كنايــة عــن عمليــة الغســل بقصــد النظافــة، حتــى ولــو كــان مرضــه عبــارة عــن إصــابة مــا، كــالجرو، أو 

، وبتطــور الطــب فــي بــلاد الرافــدين، وقــدرة الأطبــاء علــى الاســتغناء عــن المــاء (2)الحــروق، كــان الكــاهن يرشــه بالمــاء

العــلاج، أصــبحت عمليــة الغســل والــرش بالميــاه مألوفــة، ومــن ضــمن الأعــراف الطبيــة "كعامــل  المقــدس فــي عمليــات

 .(3)نفسي" يضمن تطهير المذنب من أخطائه، والمريض من مرضه

وفــي حــال كــان المــرض غيــر ظــاهر يقــوم الكــاهن بصــفع المــريض ويصــرخ عليــه مــن أجــل إخافــة العفريــت 

مريض بطقـس تطهيـري مـن أجـل الشـفاء حيـث يقـوم بالاغتسـال بالمـاء الذي سكنه، وكان ينصح المريض بأن يقوم ال

 .(4)مدة ثلاثة أيام

ومن الأعمال التي يقوم بهـا المشماشـو هـي قـراءة الطـالع عـن طريـق سـكب الزيـت علـى المـاء، ويسـتخدم  

مــنكمظ، ذلــك للفقــراء الــذين لا يســتطيعون تقــديم الأضــاحي، فــإذا غــاص الزيــت بالمــاء ثــم طــاف ثانيــة، وظهــر أنــه 

 .(5)ك يعني أن المريض سوف يشفى وهكذافذلك نذير شؤم، بينما إذا شكل الزيت حلقة متجهة للشرق فذل

ــم تخلــو هــي الأخــرى مــن الإشــارة إلــى  أمــا فــي الأســاطير، عمليــة التطهيــر بالميــاه ينصــح رجــل الطوفــان فل

فاً كـالثلج، وطـاهراً مـن كـل عيـب، ثـم الملا، بأن يأخذ جلجامظ إلى الماء ليغسل في الماء أوساخه حتى يصبح نظي

 أن النبات الذي سيجعل جلجامظ خالداً موجود في المياه:

 "سأفتح لك يا جلجامش سراً خفياً 

 أجل سأبوح لك بسر من أسرار الآلهة

 يوجد نبت مثل الشوك ينبت في المياه

                                                             
 .10عبد، دور الآلهة والكهنة في طرد الشر والشيطان في العراق القديم، ص-فرحان  ( 1)

)2  ( Wilcke, C., Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien, Harrassowitz Verlag - Wiesbaden, 2003, p325. 
 .254الحياة، ص –الاديان  –سيرنج، الرموز في الفن  ( 3)
 .267يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 4)
 . أيضاً:254، صالمرجع نفسه ( 5)

McIntosh, Ancient Mesopotamia, P219.  
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 إنه كالورد شوكه يخز يديك كما يفعل الورد

 . 1) وجدت الحياة الجديدة" فإذا ما حصلت يداك على هذا النبات

فضـــلًا عـــن ذلـــك فقـــد أطلـــق اســـم مـــاء الحيـــاة "مـــي بلاطـــي" علـــى المـــاء المقـــدس المســـتخدم فـــي طقـــوس  

التعاويذ والعزائم وقراءة الأدعية وعمليات الرقى، وذلك بسبب أهميتـه الكبيـرة فـي عمليـة الشـفاء، فهـو حسـب اعتقـادهم 

ب، وينجــيهم مــن الأمــراض، ويطــرد الأروا، الخبيثــة، ويجــدد حيــاتهم، ، ويطهــر المرضــى مــن الجنائــ(2)يحيــي المــوتى

وبنـاء علـى ذلـك فقـد كـان أيـا هـو رب الشـفاء، ورئـيس آلهـة التعاويـذ والعـزائم، الـذين ينوبـون عنـه فـي عمليـة التعاويـذ، 

 .(3) ولا سيما الطبابة عن طريق التعاويذ

لرافــدين علــى المــاء فــي الطــب مــا هــو إلّا انعكــاس وأخيــراً لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اعتمــاد ســكان بــلاد ا 

واضح لدوره فـي عمليـة الشـفاء، ففـي مملكـة مـاري التـي عـدت عاصـمتها مـن المـدن المتطـورة فـي الطـب، حتـى انهـم 

أرســـلوا أطبــــاء لــــبلاد أخـــرى، وعرفــــوا الحجــــر الصـــحي، واســــتخدموا العقــــاقير الدوائيـــة، اعتمــــدوا التجربــــة ســــبيلًا لأي 

، ونستنتج أن التجارب الطبية التي قاموا بها، كـان المـاء أساسـاً لهـا، مـن حيـث اسـتخدامه بـالمزيج، (4)استخدام دوائي

ــاً مــا كــان الطــب العملــي الــذي يشــخص المــرض ويعالجــه جســدياً، أو عبــر الحفــاع علــى النظافــة كمــا أســلفنا، و  غالب

 .(5)يغلف بطقوس سحرية لمعالجة المريض نفسياً 

 ة:ثانياً: الماء عقوبة إلهي
 الطوفان الرافدي: .1

تعـد قصــة الطوفــان مـن القصــص الدينيــة المتناقلـة بــين الشــعوب، وتعبـر عــن الغضــب الإلهـي علــى البشــر، 

وإحــدى وســائل العقــاب الجمــاعي مــن قبــل الآلهــة، وقــد كــان الطوفــان فــي بــلاد الرافــدين ذو أهميــة بالغــة فــي الثقافــة 

صــادر الســومرية والأكاديــة والبابليــة، وتــتلخص القصــة فــي أن الرافديــة القديمــة حيــث ورد ذكــر قصــة الطوفــان فــي الم

البشـر قــد زاد عــددهم وكفــروا بالآلهــة وارتكبــوا المعاصــي، ممــا أزعــج الإلــه إنليــل الــذي قــرر علــيهم الطوفــان، فــدمرهم، 
                                                             

 .81 – 78ص ،الطوفان في المصادر ،جميل ( 1)
 .31، ص2018، 1معارف في حضارة وادي الرافدين ووادي النيل في العصور القديمة، آشوربانيبال للثقافة، طتوفيق؛ قيس، العلوم وال ( 2)
 .52-51الأسود، القوى الروحية، ص  ( 3)
 .142 -139، ص2014، آذار 606ق. م، مجلة المعرفة، ع 18كحلة؛ نزار، الصحة ومفهوم الحجر الصحي في مملكة ماري القرن  ( 4)
 .8عبد، دور الآلهة والكهنة في طرد الشر والشيطان في العراق القديم، ص- فرحان ( 5)
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ل ، أن الله قـــد أرســـل الطوفـــان للحـــد مـــن الكثافـــة الســـكانية الكبيـــرة، حيـــث أن ميـــ(1)كمـــا نجـــد فـــي ملحمـــة أترخاســـيس

 .  (2)الإنسان للشر وعدم إطاعته للآلهة سبب غضبها، فارتأت معاقبته عبر الطوفان

بـأن الترتيـب للعقـاب ارتــبط  إنكـي( -إنليـل  -يظهـر مـن خـلال دور كـل إلـه مـن آلهـة الثـالوث المقـدس )أن   

نـو السـماء ونـزل أيـا إلـه بهم بشكل مباشر، حيث أن الآلهة كانت قد اقترعت فيما بينها لتوزيع الأدوار فـاعتلى الإلـه أ

الحكمة إلى أبسو المحـيط المـائي الـذي تصـوره سـكان وادي الرافـدين، تحـت الأرض، وأصـبحت السـيطرة علـى الميـاه 

العميقة  بيده "أنكي"، وهنا ظهر دوره المحـوري فـي قصـة الطوفـان، وجعلـه رجـل الطوفـان ينجـو، فقـد عـرف الإلـه أيـا 

رة إحــلال الجفــاف الشــديد للقضــاء علــى البشــر، الــذي فرضــه إنليــل قبــل أنــه متعــاطف مــع البشــر، ورفــض بشــدة فكــ

الطوفان، إذ سـمح للميـاه السـفلى بالتـدفق عنـدما اشـتد الجفـاف، ولكـن إنليـل علـم بمـا يفعلـه أيـا وقـرر أن يجعـل الميـاه 

 .(3)جداً لتحدث الطوفان غزيرةً  اً التي سمح بتدفقها أيا مياه

بإحـداث الطوفـان، لكنـه لـم يكـن بإمكانـه معارضـة الآلهـة أو إفشـاء أسـرارها،  لم يستسلم الإله أيـا لقـرار إنليـل

لكنـــه حـــذر أتراخاســـيس مــــن الخطـــر المحـــدق بالبشــــرية، بشـــكل غيـــر مباشــــر وذلـــك بـــأن جعلــــه يـــرى حلمـــاً، ولكــــن 

 اتراخاسيس لم يعرف تفسيره فذهب لأيا ليفسره له، مما جعل أيا يخاطب كوخ اتراخاسيس:

 ن أفعل؟"قد قلت ماذا علي أ

 فعليك الانتباه إلى الخبر الذي سأقوله لك

 يا جدار استمع إلي

 يا جدار القصب انتبه إلى كلماتي

 هدم بيتك وابن سفينة

 . 4)انبذ المال وانقذ النفس"

                                                             
: بطل الطوفان السومري، وتعني الكلمة "الذي وضع يده على العمر المديد"، كون الآلهة بعد الطوفان منحته حياة خالدة، أما أترخاسيس ( 1)

لاسم مشتق من إنقاذه للحياة على الأرض، وفي ملحمة أتراخيس فإن الاسم يعني أوتنابشتيم فهو بطل القصة البابلبة ويعني "الذي رأى الحياة" وا
 .180"الواسع الحكمة". قاشا، تاريخ الفكر في العراق القديم، ص

 .25، ص1997، بيروت، 1أساطير من بلاد ما بين النهرين، ترجمة: نجوى نصر، بيسان للنشر والتوزيع، ط ،ستيفاني ؛دالي ( 2)
 .46 – 45فان في المراجع المسمارية، صعلي، الطو  ( 3)
 .72 – 71المرجع نفسه، ص ( 4)
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 (1)ولعل من المهم إظهاره، حسب أساطير بلاد الرافـدين، إن الإلـه أيـا قـد بـرر فعلتـه للبشـر، بـأن أحـد مـزالج

، وأن حــراس البحــر قــد قتلــوا، وتــدفقت أعــداد هائلــة مــن الأســماك، ورغــم ذلــك فقــد وضــع أيــا بموقــف البحــر قــد كُســر

، حيـث كـان معـروف لـدى النـاس بأنـهُ (2)ف الشديد، قد أغرقهـا بطوفـان عظـيمصعب، فبدل أن ينقذ السكان من الجفا

 .ويرحمهم، ولا يمكن أن يقوم بعمل  فيه ضرر عليهم ،ويعطف عليهم ،يقف في صفهم

متــراً وكــذلك طولهــا، إذ كــان  60بعــد ذلــك جعــل أيــا "اتراخاســيس" يبنــي ســفينة مــن ســبعة طوابــق، ارتفاعهــا 

ولـيس الإبحـار، واسـتيعاب أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس مـع الكثيـر مـن المـؤن، كمـا حملـت بـذرة  ،الغرض منها العـوم

كـان مختـاراً بعنايـة ففـي ملحمـة جلجـامظ  ، ويبدو من خـلال الـنص أن مـن دخـل سـفينة النجـاة(3) كل الكائنات الحية

 كان رجل الطوفان اسمه "اوتا نبشتم" إذ أمره الإله أيا بقوله:

"ترقب الوقت المحدد الـذي سـأخبرك بـك، ثـم ادخـل السـفينة وأغلـق بابهـا، احمـل فيهـا شـعيرك وامتعتـك واموالـك، 

سهل وكـل حيـوان وحشـي، يأكـل العشـب وزوجتك وصاحبك وقريبك والعمال الماهرين، واني سأرسل إليك حيوان ال

 . 4)في السهل، وانها سوف تنتظر عند بابك"

تقـول ملحمــة جلجــامظ أن رجــل الطوفــان "اوتـا نبشــتم" أنــه وبعــد نهايــة الطوفـان خــيم الســكون علــى المكــان، 

ســك ، لتمضــي ســتة أيـام والجبــل مم(5)وتحـول البشــر إلـى طــين، وفــي تلـك الأثنــاء اســتقرت السـفينة علــى جبــل نصـير

بالسفينة مانعاً إياها مـن التحـرك، وفـي اليـوم السـابع مـن اسـتقرارها، وليتأكـد رجـل الطوفـان مـن أنـه يسـتطيع فـتح بـاب 

ينحســر فيــه المــاء لــتحط عليــه، وعنــدما ذهــب الغــراب  اً الســفينة والخــروج بأمــان، أرســل الطيــور تباعــاً علهــا تجــد مكانــ

منســـوب الميـــاه وبـــدء انحســـارها، فـــتح رجـــل الطوفـــان بـــاب ولــم يعـــد، حيـــث وجـــد موضـــعاً يحـــط عليـــه بعـــد انخفــاض 

                                                             
قصود المزلاج: هو قطعة معدنية أو خشبية يُسند فيها الباب منعاً لفتحهِ، ويفتح المزلاج باليد، عكس المغلاق الذي يحتاج مفتا، لفتحه، والم ( 1)

 . الباحث.بمزلاج البحر هو المانع لانفتا، السد الذي فتح فحصل الطوفان
 .65 – 64، صعلي، الطوفان في المراجع المسمارية ( 2)
 .47-45، ص1987، بغداد، 2-1، ج37مجلة سومر، مج، الهاشمي؛ رضا، الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين ( 3)
 .82 – 81علي، الطوفان في المراجع المسمارية، ص ( 4)
في حوليات الملك آشور بانيبال، وموقع الجبل جنوب نهر الزاب، وهو من روافد دجلة. قاشا،  جبل نصير أي "الخلاص"، حيث ورد اسم الجبل ( 5)

 .58تاريخ الفكر في العراق القديم، ص
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الســـفينة بعـــد أربعـــة عشـــر يومـــاً مـــن دخولـــه إليهـــا، فســـكب المـــاء المقـــدس علـــى الجبـــل، وبـــدأ بإعـــداد الطعـــام قربانـــاً 

 .(1)للآلهة

اطق، إذ واســتناداً لقصــة الطوفــان وانعكاســاً لهـــا، نلاحــظ قدســية أعــالي الجبــال فـــي كثيــر مــن البلــدان والمنـــ

ــاً لهــم رجــال الكهنــة المتعبــدينن و و خــذها الأنبيــاء والصــالحات ، ربمــا يعــود ذلــك إلــى أنهــا رمــز مــن رمــوز (2)مــلاذاً آمن

قصـة الطوفــان، حيـث أنهــا المكــان الآمـن الــذي لـم تصــله ميــاه الطوفـان، كمــا أنهـا تعــد بمثابــة حصـن مرتفــع يصــعب 

 اقتحامه او الوصول إليه بسهولة ولا سيما من قبل الأعداء.

بعــد ذلــك اجتمــع الآلهــة، وتــأخر إنليــل فــي الوصــول، حيــث وقــع اللــوم عليــه فــي هــذه الكارثــة البشــعة التــي 

أحلها الآلهة بالإنسان، وبعد دفاع أنكـي عـن نفسـه وإقنـاع إنليـل بأنـه مخطـئ فـي قـراره إحـداث الطوفـان، صـعد إنليـل 

، (3) زوجتـه عنـد فـم النهـر، فـي دلمـون مكافـأة لـهومسح جبين "اوتا نبشتم"، وألهّه وأرسله للليظ و  ،على ظهر السفينة

 .(4) حيث بعد الطوفان لم يبقَ من البشر سواهما

 يظهر من خلال ملحمة جلجامظ رأفة أيا بالبشر، حيث أنّب إنليل على فعلته: 

"أنت يا أحكم الآلهة، أيهـا البطـل، كيـ  تحـدث الطوفـان دون رويـة، علـى الثـم وزر إثمـه، وعلـى المعتـدي وزر 

اعتدائه، كن رحيماً... ليت أسد هب وقلـل مـن بنـي النسـان، بـدلًا مـن أن تـأتي بالطوفـان... ليـت مجاعـة هبـت 

وقلل من بني النسان، بدلا من إحـداث الطوفـان... ليـت طاعونـاً هـب وقلـل مـن بنـي النسـان، بـدلًا مـن إحـداث 

 . 5")الطوفان

فـيض عـدد السـكان، ولـيس إفنـاء الجـنس البشــري يظهـر مـن الـنص السـابق أن الأمـر بالنسـبة للآلهـة هـو تخ

الذي يخدمهم، فالفكرة الأساسية، حسـب أسـاطير بـلاد الرافـدين، مـن خلـق الإلـه للإنسـان، هـي تحملـه أعبـاء الأعمـال 

 الشاقة والقيام بخدمة الآلهة من خلال الحراثة والزراعة وغيرها من الاعمال التي كان يقوم بها الآلهة الصغار.

                                                             
 .96 – 93علي، الطوفان في المراجع المسمارية، ص ( 1)
 .102، ص2011القديم والمسيحية والإسلام وما قبله، العلي؛ بلال، قصة الرمز الديني: دراسة حول الرموز الدينية ودلالاتها في الشرق الأدنى  ( 2)
 .101 – 99علي، الطوفان في المراجع المسمارية،  ( 3)
 .27، ص1990فيروللو؛ شارل، أساطير بابل وكنعان، ترجمة: ماجد خير بك، مطبعة الكاتب العربي،  ( 4)
 .75، ص1990ندرية، مهران؛ محمد، تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجاملية، الإسك ( 5)



123 

 

 

الجمـاعي مـن قبـل علـى قصـة الطوفـان إذ نجـد فـي إحـدى كتابـات الآلهـة عقـاب علـى سـتخدام المـاء لم يقتصر ا

ــك ( ق.م، بخصــوص ســكان بــلاد ســومر وأكــد 669 – 680ادن "اســرحدون" ) –أخ  –الملــك آشــور  "فــي عهــد المل

فـرق وارتكبـوا انقسـموا إلـى   1)السابق حدثت أيـام شـر فـي بـلاد سـومر وأكـد، النـاس الـذين كـانوا يسـكنون شـوانا

تمــرداً وهجــروا آلهــتهم وتخلــوا عــن عبــادة آلهــتهم وذهبــوا إلــى بلــدان أجنبيــة. حتــى كنــوز إيســاكلا معبــد الآلهــة 

انتهكــت حرمتهــا وبســطوا أيــديهم وبــذروا الفضــة والــذهب والأحجــار الكريمــة فــي بــلاد عــيلام كمــدفوعات. ســيطر 

تدمير سكانها. قناة أرخت النهر الـوافر، النهـر القـوي الغضب سيد الآلهة مردوك ودبر خطط شريرة لقهر البلاد و 

ارتفع سيل فيضانه مثل الطوفان جلب مياهه وصـبها فـي المدينـة وجعـل مظهرهـا مثـل أطـلال مـن الركـام، الآلهـة 

التـي كانــت تسـكن بــداخلها هربــت مثـل الطيــور وذهبــت إلـى الســماء. النـاس الــذين يســكنون بـداخلها هربــوا إلــى 

  . 2)ا الملاذ في بلاد غربية"أجزاء أخرى ووجدو 

نجــد فــي الــنص الســابق أن الطوفــان هــو حالــة متكــررة لكــل مــن يعصــي الآلهــة ويهجرهــا، رغــم وجودهــا بيــنهم، 

لسـماء بعـد طوفـان النهـر علـى المدينـة إلـى الهالـة الروحيـة للآلهـة التـي هربـت وربما يقصد بهـا التماثيـل التـي تجسـد ا

الــنص فــإن الســكان شــعروا بــأن منســوب النهــر فــي ازديــاد مســتمر وبــأن  حســب الــنص، أمــا الــذي يبــدو مــن خــلال

تغييــر النهـر مجــراه عامــاً بعــد عـام، ممــا جعــل الســكان إلــى اجلًا أم آجــلًا، وربمــا يعــود ذلـك المدينـة ســتغرق بالميــاه عـ

التفســير ربمــا نجــده ينهبـون المدينــة والمعابــد الثمينـة قبــل رحــيلهم عنهــا إلـى بــلاد عــيلام كنـوع مــن أنــواع الهجــرة، وهـذا 

 منطقيّاً أكثر.

أن ســبب الطوفــان هــو معصــية الله والشــك بنبيــه نــو،، وحــدث الطوفــان نتيجــة  قصــة الطوفــان التــوراتي وذكــرت

 .(3)التقاء المياه الهاطلة من السماء وهي بصيغة المذكر، بالمياه الأنثى المتدفقة من الأرض

، (4) لهــة، وإن انحســار ميــاه الطوفــان هــو نصــر لآلهــة فتيــةفقــد اعتقــد النــاس أنــه غضــب الآ ةأمــا الطوفــان عامــ

 ن الإنسان دائماً على حق عند خلافه مع الآلهة رغم العقاب المميت له إ :أي

                                                             
 تارنابو وقطاع معابد نينورتا وعشتار  -شوانا: أحد أحياء مدينة بابل ويقع جنوبها. إيدين ( (1

 .3، ص2011، 59سعيد؛ صفوان، المعابد في المملكة الآشورية الحديثة بين الحرمة والتدنيس، مجلة آداب الرافدين، ع (2)
 .414، ص1975، 5ين الآثار والكتب المقدسة، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، عمهران؛ محمد، دراسة حول قصة الطوفان ب ( 3)
 .209، ص1مجموعة مؤلفين، حضارة العراق، ج ( 4)
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، وكمـا كـان السـكان يعـانون مـن الفيضـانات، (1) كان ارتفاع منسوب المياه وغزارتها غير مناسب للـدورة الزراعيـة

، ورغـم ذلـك (2)فرتهـا، لـذلك اسـتخدمت ميـاه الفيضـان فـي تعبئـة السـدود والأحـواضعانوا أيضاً من شح المياه وعدم و 

 .(3)قد لا يحالف الفلاحون الحظ في السيطرة على تغيير النهر لمجراه بعد طوفانه بشكل انسيابي

 ملحمة جلجامش ورجل الطوفان: .2
لمجـد الأزلـي إلـى اوك السـاعين لاحقـة، ولا سـيما الملـتنعكس قصة الطوفـان والحيـاة الخالـدة علـى الأجيـال ال

ــاً للخلــود، إلــى اب والخلــود، وبعــد أن يقــرر جلجــامظ الــذها إلــى رجــل الطوفــان أوتــا نبشــتم الآلهــة  ترســلهلســماء طالب

ليمنحوه حياة خالـدة أيضـاً، ولكـن انغمـاس جلجـامظ لسـبعة أيـام متواصـلة بـالنوم، فإنـه يخسـر الخلـود، ثـم يطلـب أوتـا 

ب جلجــامظ، بعــد أن لعنــه، أن يأخــذه ليســتحم بالمــاء، وأن ينقــع جســده بالمــاء ليتطهــر، نبشــتم مــن المــلا، الــذي جلــ

 .(4) وهنا يهب رجل الطوفان جلجامظ نبتة الشباب قبل أن يعود من حيث أتى، ولكنه يفقدها خلال رحلته

، يكفـر أن الاسـتحمام بالمـاء المقـدس، المـاء الطـاهر النقـيإلـى  ، حتى في الأساطير،اً دائمصوص تشير الن

 ويطهره، ويجعله مؤهلًا للشفاء والمباركة والخلود. ،عن الإنسان ذنوبه التي اقترفها

علـى أثـره وثيقـة الملــوك ، قسـمت اً مهمـ اً تاريخيـ وعلـى إثـر ذلـك اتخـذ السـومريون مـن حادثـة الفيضــان عـاملاً 

 لتاريخ.ن الطوفان كتب به اإ :، أي(5) ملوك ما قبل الطوفان وملوك ما بعدهإلى السومرية 

 ماء الموت: .3
"لقـــد يميــت حســب الأســـاطير، ففــي أحــد النصـــوص الاكاديــة  س كــل مــاء يحيـــي، بــل إن هنالــك مـــاءً لــي 

أطعمتني من عقاقيرهـا غيـر الجيـدة، لقـد أعطتنـي لأشـرب جرعتهـا التـي تحـرم الحيـاة، وقـد غسـلتني فـي مياههـا 

 . 6)القذرة القاتلة، يفركني بزيتها الشرير المدمر"

                                                             
 .150ص 2012 ،12ع واسط،نهير؛ علي، مبررات العقاب الإلهي في العراق القديم، مجلة كلية التربية/  –سمار؛ سعد  ( 1)
 .156، ص1990خياطة، دار المنارة، دمشق، وحيد ، حمورابي البابلي وعصره، ترجمة: محمد كلينكل؛ هورست ( 2)

)3( Podany, A., Ancient Mesopotamia – Life in the Cradle of Civilization, The Teaching Company, the United 

States of America, 2018, p26. 
 .62 – 60ص 2006، دمشق، 1يف، طحنون؛ نائل، ملحمة جلجامظ، دار الخر  ( 4)
مصر وبلاد الرافدين والإقليم السوري والهضبة  -الناضوري، رشيد سالم: دراسات في بعض معالم تاريخ وحضارة منطقة الشرق الأدنى القديم  ( 5)

‌.28صم، 1958الإيرانية، المكتب المصري الحديث، الاسكندرية 

)6) Geller, M., Ancient Babylonian Medicine Theory and Practice, p181. 
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النصوص أن جلجامظ قد قاوم مياه الموت عبر صـنعه لقـارب مـن أخشـاب متينـة ليصـل  حدأروي يكما  

، إن كــل راغــب بــالخلود عليــه اجتيــاز ميــاه (1) لرجــل الطوفــان، إذ خاطبتــه الميــاه محــذرة لكنــه أصــر علــى العــوم فيهــا

 .(2) الموت

للشــــرب أو  ا غيــــر صــــالحالمــــاء المــــالح، وكلاهمــــويبــــدو أن الميــــاه المميتــــة يقصــــد بهــــا المــــاء الملــــوث و  

 قعات الموحلة والمليئة بالعوالق.الاغتسال، فضلًا عن مياه المستن

 ثالثاً: دور الماء في إدانة المتهم أو إثبات براءته:
 الامتحان النهري المقدس "المحنة": .1

 لــم يكــن يوجــد فــي بــلاد الرافــدين نظــام قضــائي يتــولى التحقيــق، أو يكشــف الأدلــة عبــر إجــراءات التحقيــق،

واعتمد في أخذ الحق وضبط سـلوكيات المجتمـع علـى قـوانين صـارمة، وفـي جـزء منهـا مبهمـة وغيـر واضـحة، هـدفها 

المتهمــين أو نفيهــا، هــي محنــة النهــائي اســتتباب الأمــن ووضــع حــد للنزاعــات، فمــن طــرق تثبيــت التهمــة علــى أحــد 

 .(3)النهر

لمـتهم، فضـلًا عـن أنـه يقـوم برمـي نفسـه بـالنهر، إن حقيقة الاختبار النهري أنـه يشـكل حالـة انهيـار معنـوي ل

ـــب  ســـواء كـــان يعلـــم الســـباحة أم لا، وغالبـــاً مـــا كـــان المـــذنب يعتـــرف قبـــل أن يرمـــي نفســـه، وفـــي هـــذا الاختبـــار يطل

ـــه ـــه أو تثبيـــت إدانت ـــات براءت ـــذة خاصـــة مـــن الآلهـــة إثب ـــر تعوي ـــه، عب ـــبط مفهـــوم (4) الكـــاهن، المســـؤول عن ، حيـــث ارت

 .(5)ل مباشر بالإله أنكي، فهو ملك الأقدار، لذلك فمصير من يرمى بالماء يحدده أنكيالاختبار النهري بشك

لجـــأت المحـــاكم "الصـــورية" القديمـــة للامتحـــان النهـــري المقـــدس لكشـــف إثـــم الشـــخص فـــي  يـــاب الأدلـــة علـــى 

س، فـإذا غـرق النهـر المقـد، حيـث يُـؤمر بإلقـاء نفسـه فـي (6)جرمه، مما يجعل الشـخص المـتهم يخضـع لهـذا الاختبـار

ولم يصب بأذى فإن النهر المقدس قد برأه من التهمـة، وفـي حـال رفـض المـتهم أن يلقـي  مات يكون مذنباً، وإن نجاو 

                                                             
)1) Conklin, K., Ancient civilizations – China. India. Africa. Mesopotamia, Teaching, the U.S.A., 2006, p81 – 82. 
)2) King L., Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition, Oxford University Press, London, 
1918, p39. 

 .497الموزاني، الاختبار النهري، ص ( 3)
 .499المرجع نفسه، ص ( 4)
  .269، ص 2011، 3، ع18جليل؛ لقاء، اللعنات في النصوص الملكية البابلية، مجلة جامعة تكريت، مج  ( 5)

)6) Orlin, L., Life and Thought in the ancient near east, p21. 
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أنه الجاني، ويعـود ذلـك إلـى الاعتقـاد بـأن الآلهـة التـي وضـعت هـذه الميـاه لنهر فتوجه له أصابع الاتهام ببنفسه في ا

 بالنهر هي التي تعلم حقيقة الأمر.

"إلــى ســيدي... ر مــن خــلال نصــوص الرســائل كيفيــة تنفيــذ الامتحــان النهــري المقــدس، ومنهــا هــذا الــنص يظهــ

رام، وهاياسُم  اللذين أرسلهما سـيدي أرسـلت وكـلاء موثوقـاً بهـم –خادمك مِبتُم يقول: حول فريق الغطس )شوب 

ا الرجـل المُسِـن يغطـس وقـد مع فريـق الغطـس وقـاموا أولًا بجعـل المـرأة تغطـس ومـن ثـم خرجـت، وبعـد ذلـك جعلـو 

، وكـان الأمـر يـتم علـى درجـة خرج، وامرأة ثانية غطست وخرجت، فيما المرأة الثالثة غطست ولـم تخـرج )غرقـت "

عاليــة مــن المســؤولية وبحضــور مســؤولين كبــار فــي الدولــة يرســلهم الملــك لهــذا الغــرض، بالإضــافة لحــاكم الولايــة أو 

"إلـى سـيدي خادمـك مِبـثُم يقـول: إنـه جـاءت قـوات ربما أشخاص من الأمـن مسؤول منها، وقوات عسكرية ترافقهم، 

 . 1)يمخد وأخذت فتاة وصبي وامرأة لتنفيذ حكم الغطس في النهر.."

وفيما يخص مكان الاختبار، فقد أشير إلى عدة أماكن أجري فيهـا الاختبـار النهـري، ففـي مملكـة بابـل اختيـرت 

.، أيضــاً (2)ذالطقـس كهـقـار التــي أعطـت للمكـان هيبـة ورهبــة مطلوبـة منطقـة فـي مـاري قـرب هيــت، حيـث مصـادر ال

علــى روافــد ديــالى والخــابور، وفــي الاعتقــاد إن هــذه الروافــد تتصــل بنهــر العــالم الســفلي "خُبــر"، وفــي عصــر الملــك 

لمـاء كــان ولتنفيـذ عمليــة إلقـاء الــنفس با، نبوخـذ نصـر الثــاني، أجـري الاختبــار النهـري عنـد مدينــة سـيبار علــى الفـرات

يختار حافات النهر الحـادة أو الشـلالات أو المنـاطق الـوعرة فيـه، وبعـد ذلـك يسـبح لمسـافة قصـيرة تحـت المـاء، وفـي 

حــال اســتطاع الخــروج ســالماً تعلــن براءتــه، أمــا المُــتَهِم او الــذي وجــه التهمــة فإنــه يقضــي ليلتــه فــي مكــان مخصــص 

تـــي يـــأمر بهـــا الملـــك، وســـط حراســـة رجالـــه، وعنـــد الفجـــر ينفـــذ يتطهـــر فيـــه بالمـــاء ويرتـــل بعـــض التراتيـــل الخاصـــة ال

نهر يلبسـونه لبـاس الصـوف بلـون الاختبار، وترفع النتـائج بتقريـر مفصـل للملـك، وكـان المـتهم الـذي سـيلقي بنفسـه بـال

 .(3)أحمر

                                                             
 .164 – 160وادي الرافدين، ص الخطيب، المياه في حضارة ( 1)
 .501الموزاني، الاختبار النهري، ص ( 2)
 .503 - 502، صمرجع نفسهال (3)
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مـا عنـه فـي الغطـس بالمـاء، لكنـه لا يعفـي المـتهم مـن  مـر أنـه يحـق للشـخص أن يتبـرع أحـد  واللافت في الأ

، وكمثـال فقـد أقســمت والـدة فتـاة بـدلًا عنهـا بأنهـا بريئـة مـن السـحر، وتبرعــت أثبـت النهـر المقـدس أنـه جـان  تهمتـه إذا 

 .(1) بالغطس وغرقت هي وابنتها، حيث لم تسقط التهمة عن الفتاة إذا غرقت أمها، فالمتبرع لا يمحي إثم المتهم

مبــالغ معينــة لتــأمين بــديل، ويمكــن للزوجــة أن تقــوم  أمــا إذا كــان المــتهم مــن طبقــة النــبلاء، فقــد كــان يــدفع

بالاختبــار بــدلًا عــن زوجهــا، والأم بــدلًا عــن بنتهــا، كمــا ســبق ذكــره، كمــا يــتم اســتبدال الأمــاكن أو المــدن بأشــخاص 

"هكـذا اتحـدث إلـى سـيدي هـذا عنهم عند تحديد الأراضي وفض النزاعات حولها، حيث ورد بأحد النصوص  ينوبون 

يبتــوم خادمــك، بخصــوص الأشــخاص الــذين يجــب علــيهم أن يقفــزو بــدلًا مــن شــوبرم وخايــا ســومر )مــا يقولــه  م

الذين أرسـلهم سـيدي، لقـد أرسـلت معهـم مجموعـة مـن الرجـال يتميـزون بالثقـة والأمانـة. وقـد بـدأوا بجعـل سـيدة 

س  تمامـاً فـي وسـط )وحـدة بيـا 90تقفز )في الماء  وقد خرجت بعدها فقد جعلوا رجلًا عجوزاً يقفـز )بالسـباحة  

الله )النهر ، وقد اجتاز )الاختبار ، وخرج، وبعده دفعت امرأة ثانية لتقفز وقد خرجت أيضاً، وبعـدها امـرأة ثالثـة 

وأن النهـر تـزوج  90تزوجها النهر )أي غرقت ، ويكون الوضع بأن الرجـل العجـوز فقـط هـو مـن اختبـر لمسـافة 

رفضوا السماح للسيدات الثلاث البابيات بـالقفز فـي النهـر، حيـث اعترفـوا المرأة الثالثة، أما أهل خايا سومر فقد 

ب عـدم رمـي المـرأة الثالثـة نفسـها أن أحد كبار السـن طلـويتابع النص  (2) بأن )المدينة والأرض ليست من أملاكنا "

لأبــد، وبرم إلـى اة والأرض، وبأنهـا ملــك أهـل شــالنهــر وبـأنهم ســيقدمون وثيقـة تنــازل عـن الــدعوى الخاصـة بالمدينــفـي 

وبـــذلك حلـــت القضـــية، بعـــد أن فشـــل النهـــر فـــي إعطـــاء إجابـــة واضـــحة حيـــث عـــاش ثلاثـــة وغرقـــت امـــرأة مـــن فريـــق 

 .(3)واحد

يظهــر مــن خــلال الــنص الســابق أن الامتحــان النهــري المقــدس اســتخدم فــي حــالات الصــالح العــام، ب يــة حــل 

حنـــة كـــان ظالمـــاً للنســـاء، رغـــم وجـــود رجـــل مـــن بـــين الخلافـــات الجماعيـــة، ونلاحـــظ أن اختيـــار الأشـــخاص لتلـــك الم

الممــتحن بهــم، لكنـــه كــان عجــوزاً، وأيضـــاً أظهــر الـــنص نجاعــة اســتخدام هـــذا الترهيــب بجعــل أهـــل المدينــة يقـــدمون 

التنـازل مكتوبـاً، إذ لا بـد مـن معرفـة النـاس، ولا سـيما كبـار السـن، بمظلوميـة هـذا الاختبـار، وعـدم إيمـانهم بـه، نتيجــة 
                                                             

 .164الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص (1)
 .503 – 502لموزاني، الاختبار النهري، صا( 2)
 .20الأسود، القوى الروحية، ص  (3)
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ـــراكم ا ـــر مـــن الخلافـــات لت ـــك الحكـــام، ولكـــنهم ينهـــون الكثي ـــد يعلـــم ذل ـــار، وبالتأكي لتجـــارب الفاشـــلة، ومنهـــا ذك الاختب

 المبهمة بأسرع وقت وبأقل التكاليف، معلقين حكمهم على شماعة الآلهة القابعة أسفل النهر.

كر النصـوص أن كـاذب، إذ تـذ الذي يوجه الاتهـام للآخـر صـادق أو أيضاً استخدم الغطس لإثبات أن الشخص

( لـــيم يخبـــره ق.م 1760 - 1775ملـــك كـــركميظ )جـــرابلس الســـورية حاليـــاً( أرســـل رســـالة إلـــى ملـــك مـــاري زمـــري )

تهمــا ســيعدم مــن اتهمهــم، وأنــه إذا أثبــت النهــر براءالنهــر، واحتجــاز الشــخص الــذي بإرســال شخصــين للغطــس فــي 

الــرجلين إلــى إلــه النهــر، وإن متهميهمــا محجــوزان  "الآن ســآخذ هــذين، (1)اتهمهـم زوراً، وإن غرقــا فيأخــذ أملاكهمــا

هنا في السجن، ليأخذهما أحد خدمك الموثوق بهم إلى إلـه النهـر، وإذا خرجـا سـالمين فـأني سـأحرق متهميهمـا 

 .(2) بالنار، وإذا مات الرجلان فأني سوف أعطي بيتهما ومتعلقاتهما إلى متهميهما"

الشـخص هــو مـن يرمــي حســب النصـوص  لا، لكـن ط اليــدين أوفلـم يــذكر إن كـان مربـو  وحـول كيفيـة الغطــس،

بنفسه، أي أنه طليق دون تقييد، ومـن اللافـت أن هنالـك طقوسـاً معينـة تقـام قبـل ذلـك بسـاعات ولا ينفـذ الامتحـان إلا 

مع بزوغ الفجـر وبحضـور النـاس، وكـان الشـخص القـائم علـى المحاكمـة ممثـل لإلـه النهـر، وإن هـذا الإلـه قـابع بنهـره 

سك المجرمين ولا يقترب مـن البـريء، ومـع كـل هـذه الإجـراءات فقـد اخـرج النهـر الجـاني علـى أنـه بـريء، والبـريء يم

 .(3)على أنه مجرم

شكلت عقوبة رمي الأشخاص في المياه حيزاً مهماً من شـريعة حمـورابي، ولعلهـا خصصـت للزنـاة والمغتصـبين 

ين والقــدمين، ، أولهمــا أن المرمــي مقيّــد، والأخــرى طلــق اليــدمــن الجنســين، وكــان الرمــي فــي ميــاه النهــر فــي طــريقتين

لطقــوس الدينيــة فيمــا يعــرف بـــ "الامتحــان النهــري المقــدس" إذ يتطهــر الجســد مــن الخطيئــة ويبــدو أن ذلــك يعــود إلــى ا

المــاء وقــد تفضــي لتطهيــر الجســد ومــوت لخطيئــة فيقيّــد لتزيــد فتــرة مكوثــه فــي عنــدما يغتســل فــي المــاء، وإذا كبــرت ا

الــرو،، ممــا يزيــل العــار عــن العائلــة ويطهــر شــرفها، وفــي كلتــا الحــالتين فــإن الشــخص الزانــي أو المغتصــب مصــيره 

 .(4)القتل إلا إذا تشفع له صاحب العلاقة ولا سيما الزوج

                                                             
 .164افدين، صالخطيب، المياه في حضارة وادي الر  (1)
 .20الأسود، القوى الروحية، ص  (2)
 .167 – 165الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص (3)
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كــون أي ، مــع أنــه جــار فــي ذلــك علــى المــرأة، ن القضــايا الحساســة، وأبرزهــا الزنــىالكثيــر مــفــي فصــل النهــر 

، وبموجبــه تخضــع لاختبــار النهــر، ومنهــا قضــايا الميــراث، حيــث ورد فــي القــوانين يتهمهــا بــالزنىشــخص ممكــن أن 

"إذا كانت امرأة تعـيش فـي بيـت أبيهـا وزوجهـا ميـت، وأخـوة زوجهـا لـم يقتسـموا )التركـة  ولـم  25الآشورية مـادة 

مفقــودة التــي كــان زوجهــا قــد يكــن لهــا ولــد، فلأخــوة جوزهــا...، طالمــا لــم يقتســموا التركــة، أن يأخــذوا الحلــي ال

 . 1)أعطاها )إياها  وعليهم أن يضعوا كل ما تبقى أمام الآلهة )و  يثبتوا )و  يأخذوا إله النهر أو القسم"

وفـي قـوانين حمـورابي يخضـع لهـذا الامتحـان مـن ارتكـب جــرم الزنـا مـن كـلا الجنسـين، ومـن امـتهن بيـع الخمــر 

، ونســتطيع إيجـاز القضــايا التــي اســتخدم فيهــا الامتحــان النهــري (2)17ومــادة  155حتــى  129مـن النســاء... المــادة 

 المقدس خلال فترة الدراسة بالآتي:

  ...إذا استلمت بائعـة الخمـر نقـوداً بـالوزن الثقيـل ثمنـاً للبيـرة بـدلًا مـن اسـتلامها حبوبـاً أو ... جعلـت قيمـة البيـرة"

 .(3)فونها في الماء )النهر("أقل من قيمة الحبوب... فعليهم أن يثبتوا هذا... ويقذ

  إذا اتهـم شــخص شخصــاً آخــر بالســحر، يلقـي المــدعى عليــه بنفســه بالمــاء، فـإن نجــى فهــو بــريء ويعــدم الــداعي

 .(4) عليه، وإذا مات فيرثه من ادعى عليه

 ،فـإن  عالج الاختبار النهري كل ما لا يمكـن إثباتـه وأبـرزه السـحر والشـعوذة، وأيضـاً يطبـق الاختبـار علـى المـتهم

أخـذه النهـر يأخــذ الـذي اتهمــه بيتـه، وإن نجــا يقتـل مــن اتهمـه ويأخـذ المــتهم بيتـه، فيمــا يبـدو أنهــا مكافـأة للإشــارة 

 للسحرة ومحاسبتهم.

 ( ــيم ق. م( ملــك مــاري مــن يتــار آمــي  1761 – 1779التجســس: فــي إحــدى الرســائل الموجهــة للملــك زمــري ل

خضــوع للاختبـــار تهمـــين بالتجســس، طلــب منهمـــا الق. م( ملــك كــركميظ، بـــأن شخصــين م 1766 – 1769)

عليهمــا فـي ســجن كـركميظ، وفـي هــذه الحالـة إن أخـذهما النهــر فـإن كــل  النهـري، بالإضـافة إلــى حجـز المـدعى

                                                             
 .507 - 506الموزاني، الاختبار النهري، ص ( 1)
 .21الأسود، القوى الروحية، ص  ( 2)
 . 107، ص 1973ئع العراقية القديمة، دار الحرية للطباعة، بغداد، رشيد؛ فوزي، الشرا (3)
 .55ص ،1992العراق إيران، دار المعرفة الجاملية، الإسكندرية،  سليم؛ أحمد، دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم ( 4)
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"... فـإذا سـلم ما يملكوا من بيت وأمـلاك وعائلـة تـذهب لمـن اتهمهـم، وفـي حـال نجـاتهم يعـدم مـن اتهمهـم حرقـاً 

 (1) لذين اتهمهما بالنار، وإذا ماتا فسأعطي عقارتهما إلى متهمهم..."هذان الرجلان، فسوف أحرق ا

 (2)التهمة بالقتل: حول التهمة غير المثبتة بالقتل، فإن المتهم يخضع لمحنة النهر 

  التهمـة بالســرقة: فـي حــال السـرقة التــي لـم يعــرف مـن قــام بهـا، ففــي نـص يتحــدث عـن ســرقة أشـجار مــن بســتان

 (3)عرفته بالسارق، فتقرر أن يذهب به للنهرالملك وإنكار الخادم م

أخيــراً فــإن الاختبــار النهــري كفكــرة يبــدو أنــه يعتمــد علــى إخافــة المــتهم لكــي يقــر بالحقيقــة، وأن الشــخص الــذي 

، ومــن الجــدير ذكــره بهــذا الســياق أن النصــوص تــذكر تحايــل (4) المــاءف براءتــه لــن يتــوانى عــن رمــي نفســه فــي يعــر 

لملـك أو لأداء القسـم، وفـي حـال عـدم الخـوف مـن لقضـية تُحـال إلـى اوالنجـاة مـن أفعـالهم، وأن االمتهمين على الإلـه 

 .(5) الآلهة يكون مصير المتهم الإعدام غالباً 

 عقوبة القذف أو الرمي بالماء: .2
عــد ســكان بـــلاد الرافــدين الرمــي بالمـــاء "عقوبــة تطهيريــة" تســـتخدم عنــدما تحــدث أمـــور تعــد مــن النجاســـة، 

ترافـق بـالموت فـي المـاء أم التطهيـر والنجـاة، وكنقطـة ضـعف للمـرأة فقـد خصـص لهـا عقوبـة أتطهير سـواء وبحاجة لل

"إذا الرمــي بالمــاء عنــد خروجهــا عــن طاعــة زوجهــا بشــكل أو بــ خر؛ فعلــى ســبيل المثــال ورد فــي شــريعة حمــورابي 

جهـا، فـإن هـذه المـرأة سـتلقى كانت امرأة غير محترسة وتخرج كثيرا )من بيتها  وتبـدد بيتهـا وتحـط مـن شـأن زو 

"إذا ضبطت زوجـة رجـل مضـطجعة مـع رجـل ثـان فعلـيهم أن من الشريعة  129، بينما ذكر في المادة  6)في الماء"

يربطوهما معاً ويرموهما في الماء، فإذا رغب الزوج في البقاء على حياة زوجته، فالملك يبقي على حيـاة خادمـه 

 . 7)كذلك"

                                                             
 . 192. وأيضا كلينكل، حمورابي البابلي وعصره، ص509الموزاني: الاختبار النهري، ص  ( 1)
 .510 - 508الموزاني: الاختبار النهري، ص ( 2)
 .511المرجع نفسه، ص ( 3)
 .9، ص2012، 11عبد الرزاق؛ عدي، القضاء في العراق القديم، مجلة كلية التربية/واسط، ع -الشمري؛ طاب ( 4)
 .511الموزاني، الاختبار النهري، ص ( 5)
 .207بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص (6)
 . وأيضاً 112رشيد، الشرائع العراقية القديمة، ص (7)

 Matthews, V., Marriage and Family in the Ancient Near east, 2003, P13 -14+ 28. 
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مت العقوبة دون أي ذنب، فقط عندما يرتبط الأمـر بسـوء حصـل مصـادفة خـلال فضلًا عن ذلك فقد استخد

بلاد الرافـدين يلقـون بـالجنين المنـذر بـالحظ السـيء فـي المـاء، ولكـن ولمـا كـان  أمر ما، وعلى سبيل المثال؛ كانوا في

يضــاً فــإن وجــود ، أ(1) يشــكله هــذا الطقــس مــن خطــر علــى حيــاة الجنــين، فقــد كــان يجــوز اســتخدام حيــوان بــديلًا عنــه

شـهود أثنـاء الجريمـة لا يعــد أمـراً نافـذاً إلّا إذا تـم تطهيــرهم بالمـاء المقـدس، وأدوا القسـم المطلــوب وبـذلك يعفـى المــتهم 

 .(2)من الاختبار النهري، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالسحر

 أشكال أخرى من العقاب بناء على استخدام الماء المقدس: .3
ــم يقتصــر الأمــر علــى  ــرَ مــا ل ســابقاً مــن وســائل الامتحــان والعقــاب باســتخدام المــاء، بــل هنالــك أشــكالًا ذكِ

 أخرى من العقاب باستخدام الماء ومنها:
 ينهــى الـزواج، فعنــدما كــان الرجــل يشــتبه بـأن زوجتــه زانيــة يجلبهــا أمـام الكــاهن الــذي يقــوم بــدوره  فـي حــال الزنــى

 لمــرأة لتشــربه،يقدمــه إلــى ايغسـلها بالمــاء وخلــيط التــراب، ثـم بمـزج التــراب مــع مــاء مقـدس، بعــدها يكتــب تعويــذة و 
، فــإذا كانــت بريئــة فلــن تتــأذى، وإلا ســتعاني مــن اللعنــة التــي شــربتها، وبــذلك بعــد أن تقســم أنهــا لــم ترتكــب الزنــى
 (3) وحسب القوانين الآشورية فإنها تقتل

 لزنــا، فــإذا شــربته ولــم تصــب بــأذى فهــي بريئــة، وممــا ورد فــي العهــد القــديم اســتخدام مــاء اللعنــة للمــرأة المتهمــة با
 .(4) وإن انتفخ بطنها وتورم وركها فإنها زانية

  نافورة الأمير: يشير نص بابلي أن أميراً يملك نـافورة مـاء سـحرية، تكشـف الفتيـات إذا كـن عفيفـات أم لا، حيـث
، والســبب فــي هــذا الاختبــار (5)أحمــر ا، فــإذا كانــت غيــر عفيفــة يصــبح لــون المــاءتتقــدم الفتــاة لتغســل يــدها منهــ

 .(6) كشف العذرية للفتيات اللواتي يريد الامير الزواج بإحداهن، حيث كان كل عام يتزوج بفتاة

 العقاب من أجل الماء: .4
جميع الخطايا تستلزم العقاب، وبـالنظر إلـى مكانـة الميـاه فقـد فـرض علـى مـن يحجبـه عـن الآخـر عقابـاً، فمـثلًا 

ء رض قنـاة السـقاية ليـوم واحـد لمـن يطلبهـا منـه، وأيضـاً مـن يـرفض إعـارة إنـاء مـن المـايستوجب العقاب مـن رفـض قـ

                                                             
 .187 – 186بوتيرو، بلاد الرافدين الكتابة العقل الآلهة، ص( 1)
، 2011طروحة دكتوراه غير منشورة، إشراف: عامر إبراهيم، جامعة الموصل، اللبادي؛ رامي، الشهادة والشهود في القانون العراقي القديم، أ( 2)

 .26ص
 .200- 199إبراهيم، الطقوس الدنيوية في بلاد الرافدين، ص ( 3)
 .167الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، ص ( 4)
 .56، ص2008، دمشق، 1ر المدى، طالأسود؛ حكمت، أدب الغزل ومشاهد الإثارة في الحضارة العراقية القديمة، دا ( 5)

(6)  Cooper, J., Virginity in Ancient Mesopotamia, p94.    
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لنـاس، أيضـاً يشـمل العقـاب الحـالات التـي تعتبـر سـهواً، وفيمـا إلـى الآلهـة أم إلـى اإذا طلب منـه، سـواء الأمـر موجـه 

مسـكوب، أو داس مـاء قـذراً، يخص الماء نجد منها؛ إن كان أحدهم ماشياً فـي الشـارع وتخطـى فـوق المـاء المقـدس ال

، أو النظـر لفتـاة لـم تغسـل يـدها، أو لمـس رجـل لـم يغسـل يديـه (1)أو نظر بعين الشك للماء المخصص لغسل الأيدي

 .(2)كل ذلك من الخطايا التي يعاقب الآلهة عليها

ي العـــلاج أن ســكان بــلاد الرافـــدين قــد ميــزوا بـــين الطهــارة والتطهيــر، فاســـتخدمت الميــاه فــيتبــيّن ممــا ســـبق  

كمطهــر مــن الشــر، وكانــت الطهــارة هــي الأســاس لعمليــة التطهيــر، وشــفاء المــريض مــن مرضــه، ســواء الجســدي أم 

الروحـــي، فالنظافـــة حاجـــة لا بـــد منهـــا قبـــل القيـــام بـــأي عمـــل جراحـــي أو علاجـــي، كمـــا أن دخـــول المـــاء فـــي معظـــم 

 النظرة للمياه هي نظرة تقديس وتبجيل.الأدوية العلاجية جعل منه حاجة لا بد منها للعلاج، ولا سيما أن 

لإله أيا، والارتكاز علـى المعالجـة بالمـاء سـبيلًا للاسـتطباب، يعـود للمعتقـدات الدينيـة إلى الأطباء أنفسهم  ةبنس

المقدسة له، كونه مني الآلهة، ومع ذلك لا ينكر بـلاد الرافـدين أن المـاء لا يعـالج كـل الأمـراض، ولا سـيما مـا يحتـاج 

ل جراحي، أو استخدام الأعشاب، لكنهم جعلوا مـن المـاء رمـزاً تطهيريـاً مسـاعداً، وربمـا تـداخل علـيهم الأمـر منها لعم

 فحاولوا مراراً علاج كل شيء بالماء، والتجارب المتكررة أثبتت أنه ليس علاج كل شيء.

ي بهـا الشـيطان، ولا شـك يبدو أن الأغنياء كانوا يقـدمون القـرابين مـن أجـل العـلاج، علـى أنهـا بـديل عـنهم ليكتفـ

، هــي تأكيــد لهــذا التقليــد ةعامــ لقــول إن عمليــة تقــديم البــدائلأن ذلــك يصــعب علــى الفقــراء وعامــة النــاس، ونســتطيع ا

 .، ستقدمه وأنت مريض  وأنت صحيح   إفادة للمعبد، إن لم تقدم قرباناً للإله

التــي تشــفي المــريض، هــي نفســها التــي  لــم تكــن الميــاه بحــد ذاتهــا أداة شــفاء أو عقــاب، فميــاه النهــر المقدســة

تسبب الفيضان وتقتل البشر والزرع وتسبب الدمار، كذلك هي نفسها التـي تقتـل المـتهم ولـو كـان بريئـاً، وفيهـا يُعاقـب 

الآخــرون، إن هــذا المــزيج الفلســفي لــدى بــلاد الرافــدين يشــكل نبــذة عــن المفهــوم الــديني آنــذاك، حيــث أن الــدين لديــه 

 .نفسهاالوسيلة بويقتل  ،ي ليشفيالمرونة بما يكف

                                                             
 .32يحيى، السحر والطب في الحضارات القديمة، ص ( 1)
 .215رشيد، حضارة وادي الرافدين، ص ( 2)
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نلاحــظ أن جميــع وســـائل العقــاب بالمــاء كـــان للمــرأة نصــيب منهـــا، فقــد كانــت حقـــل التجــارب لتحقيــق ر بـــات 

 الرجل، فالمجتمع الأبوي هو الذي كان يحكم آنذاك، وسلطة المرأة ضليفة على الرجل. 
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 الخاتمة:
اطات ســكان بـلاد الرافـدين جانــب مهـم فــي عمليـة تقديســه، المـاء فـي معظــم نشـ شــغلهكـان للـدور الــرئيس الـذي 

 .النهـرينعلـى هـذين  بسـبب اعتمـادهمالبلاد، التـي قلمـا اعتمـد سـكانها علـى الآبـار والينـابيع أحييا الفرات و دجلة  افنهر 

ـــبط ـــين أن المـــاء ارت ـــة للســـكان،   وتب ـــدة الديني ـــالفكر الفلســـفي للعقي ـــت آلهو ب ـــهمثل ـــ ت مجـــراه ي انعكاســـاً لســـلوك النهـــر ف

 الخلــق، فقــد خلــص البحــث عمليــة فــي رهدو فيمــا يتعلــق بــمــا وأالشــح،  متغييــر المجــرى أ مالطبيعــي، ســواء الفيضــان أ

، فبــالتكوين الطبيعــي أن أهــم ســبب مــن أســباب تقــديس المــاء هــو دوره فــي عمليــة خلــق الكــون ومــن ثــم الإنســان إلــى

أن الرافـــدي اكتشـــف ذلـــك، بالإضـــافة إلـــى حاجـــة للإنســـان نجـــد أن المـــاء هـــو الأســـاس فـــي خلايـــاه، ومـــن المحتمـــل 

الإنسـان إلـى الميـاه أكثـر مـن أي شــيء آخـر، فـي وسـط تسـتطيع مـن خلالــه جلـب المـاء بـدرجات نقـاوة مُختلفـة ومــن 

ـــر(، فضـــلًا عـــن خَلـــق المـــاء للســـهول الخصـــب –الســـاقية  –مصـــادر متعـــددة )النهـــر  ة، واســـتخدامهُ للمواصـــلات البئ

لأسس الفكرية للدين في بـلاد الرافـدين بـأن يجعلـوا مـن المـاء أساسـاً للحيـاة علـى الأرض، ذلك دعا واضعو اوالصيد، 

 وعليه فإن الكون قد خُلق من الماء كما خلق النهران بلاد الرافدين.

كان للكهنة الدور الكبير فـي تثبيـت فكـرة قدسـية الميـاه، ووضـع شـروط قدسـيتها، مـن خـلال مباركـة الآلهـة لهـا، 

ن الكهنـة كـانوا وسـطاء مـا بـين المـاء المقـدس واسـتخدام النـاس لـه، فعنـدما تبـارك أتعويـذة الدينيـة، أي أو من خلال ال

بـد اسـتمدوها مـن سـلطة رجـال المع اً الآلهة الماء فسواء كان مصدر الميـاه نهـر أم بئـر فهـي مقدسـة، ولا شـك أن جـزء

، ولا بــد أن هــذا الأمــر فكــرة التطهيــر بالمــاء فــيســاطير وإدخالهــا مؤكــدين عليهــا مــن خــلال الأ مــن فكــرة قداســة المــاء

 ،لـــيس وليـــد أفكـــار ومعتقـــدات فحســـب، بـــل وليـــد تجربـــة تـــتمخض عـــن عـــدم معرفـــة علميـــة بالجغرافيـــا وحركـــة الميـــاه

وتفسير الظواهر الطبيلية من شح وفيضان، ونسـبها جميعـاً لقـوى الآلهـة، وفـي ذلـك وجهـان للحقيقـة، الأول هـو عـدم 

 لدينيــة الخاطئــة، أمــا الوجــه الآخــري أدت إلــى نشــوء الآلهـة ومعهــا سلســلة طويلــة مــن المعتقـدات االمعرفـة الفعليــة التــ

عــدم إظهارهــا، وهــذا مــا  ولكــن دوام ســلطتهم كــان يقتضــي ،فهــو أن رجــال الــدين علمــوا الحقيقــة بوقــت مــن الأوقــات

 نلاحظهُ جلياً في الامتحان النهري المُقدّس، وعدم تصديق بعض الناس له.

كـن المــاء نعمـة متواصــلة، بـل كــان لـه جانــب سـلبي لـم يــنقص مـن أثــر قداسـته، علــى خـلاف المتوقــع، إذ لـم يو 

وفـي الحـالتين  ،كان أداة فاعلة لتحقيق الخوف من غضب الآلهة، وبالتالي حـدوث الفيضـان أو انقطـاع المـاء وشـحه



135 

 

 

 آلهـتهم حسـب المُعتقـد السـائد آنــذاك،ضـرر بـالغ للسـكان، لتتحـول نعمـة المـاء إلـى نقمـة عنــدما يخـالف النـاس تعـاليم 

وأصـــبحت فكـــرة الانتقـــام بالمـــاء عـــاملًا إضـــافياً لتقديســـه، وهـــذا مـــا أراده رجـــال الـــدين فـــي ذلـــك العصـــر، إذ لـــم تكـــن 

الحريـــات الفرديـــة أو الجماعيـــة اتجـــاه المُعتقـــد موجـــودة بالفعـــل، فكـــان كـــل خـــروج عـــن المُعتقـــد يتطلـــب اســـتغلال أي 

علـى أنهـا عقوبـة إلهيـة تسـتوجب تقـديم القـرابين للمعبـد، والتكفيـر عـن الـذنوب، وفـي هــذه  اتحادثـة طبيليـة كالفيضـان

 الحالة يبقى المعبد هو المسيطر على الاقتصاد والناس.

الســؤال الأبــرز فــي البحــث: هــل فعــلًا أثبــت المــاء قوتــه  نوســواء كــان المــاء نعمــة أم نقمــة نســتطيع الإجابــة عــ

ن احتـرام النـاس للآلهـة نسـبي، وكـلا حسـب إطيات البحث أن الأمر نسبي، حتى  ن خلالإيجاباً وسلباً؟ إذ نستنتج م

ن الطبقـة الحاكمـة والدينيـة إذ إ الأثريـةفـي الكتابـات والرسـوم مـاً تشغل حيزاً مها جعل فكرة الماء المقدّس مقناعته، وم

اليسـير مـن النصـوص، أمـا عامـة الشـعب  هي التي تبنت الفكرة وبنـت عليهـا المعتقـد، ولـم يصـلنا مـن فئـة النـبلاء إلاّ 

مــن خــلال النصــوص الخاصــة بــالملوك والكهنــة، لــذلك لا  ةغيــر مباشــر  طريقــةفنــادراً مــا علمنــا رأيهــم ومعتقــدهم إلّا ب

 اً لمجـال الطبـي والتركيبـات الطبيـة أيضـاً أعطـاه نوعـفـي ايمكننا الجزم بمدى الإيمان بقـوة المـاء وتـأثيره، ولكـن دخولـه 

، حيـث لا يمكننــا أن نأخــذ نتيجـة أي بحــث علمـي أكــاديمي بنــاء علـى مــا وصـلنا مــن نقــوش لـدى النــاسمـن القدســية 

الفئــة الحاكمــة، ومــن الممكــن القــول إن قدســية المــاء هــو التقليــد الاقــوى كلمــا عُــدنا بــالزمن إلــى الــوراء، ومــع فتــرات 

بالاضـمحلال، ومعهـا قناعـات النـاس بمـا قـد  ضعف رجال الدين وقوّة العلم ولا سيما الجغرافيـا، بـدأت السـلطة الدينيـة

 أُسس عبر آلاف السنوات، ولكن كل ذلك ببطء لا يمكن تغطيته بالحيّز الزمني للبحث.

نلاحـظ مــن خــلال البحـث الفــرق الواضــح بـين الطهــارة والتطهيــر، وقـد خلــط البــاحثون فـي تــاريخ بــلاد الرافــدين و 

نسـتنتج أن التطهيـر هـو تطهيـر  دق واحـد مـن خـلال هـذا البحـثالتطهيـر والطهـارة فـي خنـ بين المصطلحين، وجعلـوا

الـــنفس مـــن شـــرور الأروا،، أي هـــو عـــلاج نفســـي للمـــريض ب يـــة مســـاعدته علـــى الشـــفاء مـــن مرضـــه النفســـي أو 

ـــك كـــان أالجســـدي، أمـــا الطهـــارة فهـــي الاغتســـال لتحقيـــق النظافـــة، ســـواء  ـــذ أذل ـــدونها مبطقـــوس وتعاوي ، وهـــي مـــن ب

، ومن الممكـن أن أحـد أهـم أركـان الـدين آنـذاك هـي الأساطير والمعتقدات الدينية هاالتي أكدت يةأساسيات الحياة اليوم
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النظافــة والاغتســال، وإن تصــوير عمليــة الاغتســال بالمــاء المُقدســـة يجعــل مــن الأمــر أكثــر احترامــاً وقدســيّة لعمليـــة 

 النظافة الشخصية وتشجيع مباشر عليها.

ة أن تصــوير الميــاه مــن خــلال الفــن كــان لــهُ أكبــر الأثــر فــي إيصــالنا إلــى نســتطيع أن نؤكّــد مــن خــلال الدراســ

بعــض تفاصــيل الحيــاة الاجتماعيــة، ودور الميــاه فيهــا، وكــان الفــن فــي بــلاد الرافــدين مــرآة عكســت المعتقــدات الدينيــة 

يـة، نجـد أشـهرها قـد التي كان يؤمن بها سكان بلاد الرافدين، فمـن خـلال المشـاهد الفنيـة علـى الاختـام والرسـوم الجدار 

لتشـكيل كافيـة هـذه الأمـور ذلـك لـم تكـن  ومـعلى مشاهد سـكب المـاء المقـدس، إضافة إمثل الإله أنكي والإناء الفوار 

صـورة وافيـة عـن الســكان وتقديسـهم للميـاه، بــل اقتصـرت علـى دور الملــوك والكهنـة والآلهـة فــي ذلـك، فالملـك كــان لا 

تـدخل فــي عمليــة تنصـيبه علــى العـرش، فالكهنــة هــم المسـؤولون بشــكل مباشــر  بـد لــه مـن احتــرام قدســية الميـاه طالمــا

عن أعلى المناصب في الدولة، ومـن خـلال مبـاركتهم لهـا تأخـذ صـفة الشـرعية، وتأخـذ جميـع الطقـوس الدينيـة طابعـاً 

 سياسيّاً صارماً.

 نتائج البحث:
ة الســكان، ممــا نــتج عنــه معتقــدات دينيــة نجــد أن انعكــاس قدســيّة الآلهــة علــى المــاء كــان بســبب أهميتــهُ فــي حيــا .1

، فـإنهم خصـوا الميـاه بأحــد اً وترفـع مـن مكانتـهُ، ولطالمـا كـان القــدماء يجعلـون لكـل شـيء إلهـ ،تُحـافظ علـى المـاء

آلهة الثالوث المُقدّس، ووصـفوه بأنـهُ أكثـر إلـه مُقـرّب مـن البشـر، آخـذين صـفات الميـاه حسـب وجودهـا الطبيعـي 

الطبيعــة بالغضــب )الفيضــان( والرأفــة )الانســياب(،  تــي تحكــم، ولا ســيما مــن النــواحي اللتصــبح صــفات الإلــه أيــا

 وغيرها مما نجدهُ عند مراقبة مجرى مائي كنهري الفرات ودجلة أو غيرهما من الأنهار.

 جعــل مــن قدســيتهِ عــاملًا لا شــك فيــه، ولا ســيما فــي ظــل ط المــاء بقصــة خلــق الكــون والإنســاننلاحــظ أن ارتبــا .2

ن كـل ديانـة لهـا أسـس تقـوم عليهـا، وهـذه الأسـس مـأخوذة مـن المحـيط الجغرافــي ة الرافديـة القديمـة، حيـث إالديانـ

أولًا، ولطالما كانت مياه الأنهار هي مـا أحيـت هـذه الـبلاد فـلا شـك أنهـا مُقدسـة، فهـي التـي جلبـت معهـا الطمـي 

لصـيد، كمـا كـان لاسـتخدام النهـر كوسـيلة ا أمالخصوبة، ووفرت للسكان الغذاء سواء مـن خـلال الزراعـة  ومن ثم  

 نقل دور في التجارة وتنشيطها.
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نجــد أن تنظــيم عمليــة اســتهلاك الميـــاه والإشــارة إلــى مصــادره المقدســة، والأمـــاكن التــي يجــب أن يُجلــب منهـــا،  .3

بعــض منــاطق  فــلا شــك أنيوضــح أهميــة المعتقــدات الدينيــة فــي تنظــيم الســلوك البشــري فــي المجــال الصــحي، 

ر ماتهــا عَكِــر أو غيــر صــالح للشــرب بســبب نســبة الترســبات فيــه، وبعضــها الآخــر ملــوث، فــلا بــد مــن الأنهــا

 يحتمــل التعمــيم بــالمطلق، الإشــارة إلــى المصــادر النظيفــة، علــى أنهــا مصــادر ميــاه مقدســة، ويبــدو أن الأمــر لا

يّــة بحجــة الاختبــار النهــري فــي منــاطق كثيــرة مــن الــبلاد احتكــر الكهنــة ورجــال الســلطة منــاطق الميــاه النقفربمــا 

المقدس أو الطقوس الخاصة بالمعبـد والقصـر، وهـذا مـا نرجحـهُ، ومـن وجهـة نظـر أخـرى أن النهـر خـلال مجـراه 

 حسب المنطقة. و الانحدار، جاعلًا من مائه صافياً أو عَكراً الغزارة وفقاً للانسياب أتفاوتة قد خلق أماكن م

بالمــاء المُقــدّس هــو العــلاج النفســي فــي يومنــا هــذا، وإن عمليــة إقنــاع يتبــيّن مــن خــلال هــذا البحــث أن العــلاج  .4

شـفيه يجعـل مـن المـاء ورهبـة الكهنـة دور طسهُ فيـه، علـى سـبيل المثـال، سـوف تالمريض بأن رشهُ بالماء، أو غ

ـــى  فـــي العـــلاج النفســـي؛ حقيقـــي ـــذلك قســـمت العلاجـــات إل ـــةل ـــة ونفســـية، وكانـــت تُعطـــى الأ جراحي دويـــة وداخلي

أن ي طبيعـة الحــال نسـتطيع أن نســتنتج ة، وتمــزج غالبيتهـا بالمــاء كعامـل أساســي ليـتم تركيــب الـدواء، وفــالمختلفـ

فقـاً للرتيـة الدينيـة والاسـتناد علـى أنهـم و أنهـم يعملـون فـي ظـل المعبـد و الأطباء مـا هـم إلّا كهنـة بدرجـة معينـة، أ

 أبناء الإله أيا.

اء ليقوموا ببناء اقتصـاد المعبـد عبـر القـرابين التـي تُقـدّم لـه مقابـل استغل الكهنة ورجال المعبد حاجة السكان للشف .5

ـــدو أن هـــذا العـــلاج  ـــة، ويب ـــاً مـــا اســـتخدم المـــاء المقـــدس فـــي هـــذه العملي ـــهُ، وغالب ـــة للشـــيطان ومعاقبت طـــرد الكهن

ن هـذا الأمـر مـا زال موجـوداً حتـى يومنـا التـي يعجـز الأطبـاء عـن حلهـا، حيـث إالصوري ينطبق علـى الحـالات 

ــيهم  لأمــاكن الدينيــة ر بــةً طــب عــن عــلاج حالــة مــا يلتجــئ النــاس إلــى اعنــدما يعجــز الفهــذا،  فــي عطــف الله عل

 وشفائهم حسب معتقدهم.

أثـر كبيـر تـم خلالـهُ إقنـاع السـكان بجـدوى وجـود  يقوم بالشفاء يقوم بالعقـاب كـان ذاإن جعل الماء المقدس الذي  .6

تُعاقـــب علـــى الخطـــأ، وكـــان تفســـيراً منطقيّـــاً للفيضـــانات المفاجئـــة  إلـــه المـــاء، فالآلهـــة مهمـــا كانـــت رحيمـــة فإنهـــا

فـي منــابع النهـرين، ويبــدو  أمفــي بـلاد الرافــدين،  والتبـدلات المناخيـة التــي كانـت تطــرأ علـى كميــة الأمطـار سـواء  
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قليلــة  أن الرافــديين القــدماء لــم يكونــوا علــى اطــلاع واســع علــى الطبيعــة المناخيــة لــبلاد الآناضــول أو أن خبــرتهم

تـي كانـت تحـوّل الحقيقـة المناخيـة إلـى ال بالمعبـد والسـلطة اً في مجال علم المناخ، ونرجح بأن الأمـر كـان مرتبطـ

 أسطورة تخدم أهدافها.

حــدد، أو مجموعـة مــن الآلهــة، حيــث إلــه مُ بنجـد أن اســتخدام الميــاه فـي الرمــوز واللوحــات الفنيـة لــم يكــن مرتبطـاً  .7

ــا كُثــر  ن تمثيــل الميــاه فــي الفــن كــانإ ، وســلالتهُ عبــارة عــن آلهــة مختلفــة المهــام، اً لــهُ طابعــاً خاصــاً كــون أبنــاء أي

 ولكن جميع مهامها لهُ علاقة بالماء.

الصُــعد، ولا ســيما الجانــب الــديني  جميــعبــيّن البحــث أهميــة ودور المــرأة العراقيــة القديمــة فــي حيــاة الــبلاد علــى  .8

 كإلهَ لها دور محوري في حياة السكان، ولا سيما بعد الوفاة.واستخدامها للمياه المُقدسة، وتصوير وجودها 

 مقترحات البحث:
بدراسـة مختلـف جوانـب  قالعمل على توجيه الدارسين المختصين بدراسة تاريخ حضارة بلاد الرافدين علـى التعمـ .1

 .وأصيلةبشكل مفصل ومستقل لتكوين دراسات مرجلية  هذه الحضارة

لتكــون بــين أيــدي المختصــين د الرافــدين فــي مكتباتنــا الوطنيــة، ة بحضــارة بــلاتــوفير المراجــع الأجنبيــة المختصــ .2

 .والمهتمين بدراسة حضارة بلاد الرافدين

 مــن الكتــب والأبحــاث العلميــة المختصــة بتــاريخ وحضــارة بــلاد الرافــدين، حــديثاً  علــى التعريــف بمــا يصــدرالعمـل  .3

إقامـة النـدوات والمـؤتمرات داخـل القطـر وخارجـه كل ما يكتشف من جديد عن حضارة بلاد الرافدين من خلال بو 

 من قبل المختصين.

 بمختلف الدول. ني وتأمين بعثات خاصة إلى المواقع الأثريةإتاحة الفرصة للدارسين للعمل الميداتأمين و  .4

العمل على التعريف بأهم المواقع المختصـة لتـوفير الكتـب اللازمـة لتوسـيع مجـالات الدراسـة بمـا يخـص حضـارة  .5

 الرافدين عبر الشبكة. بلاد
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تـاريخ وحضـارة بـلاد الرافـدين القديمـة، لتعريف باللغات القديمة التـي ظهـرت فـي الدتوب للعمل واالسعي الحثيث  .6

لأن  ؛مـن خـلال زيـادة عـدد المختصـين فيهـاوكذلك العمل على التوسـع بتلـك اللغـات  ،وتوفير المعاجم المختصة

 قليل. فيهاعدد الدارسين والمدرسين 
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(: تجويـــف وســـط تمثـــال ربـــة الينبـــوع لإيصـــال مـــاء متـــدفق حـــي إلـــى إنـــاء تمســـكه، ونلاحـــظ 1الشـــكل رقـــم )
، 2009ى الأرض )عـــن البيــاتي، تـــاريخ الفــن العراقـــي القـــديم، الانحنــاء فـــي الإنــاء لجعـــل المــاء يســـكب علــ

 .(179ص
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، 1986، 2ة، تــاريخ حضــارة وادي الرافــدين، جنكــي )عــن سوســأاء الفــوار رمــز الإلــه (: الإنــ2الشــكل رقــم )
 .(30ص
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(: لــو، يعــود إلــى عصــر فجــر الســلالات الثالــث، يصــور مشــهد ســكب المــاء مــن قبــل أحــد 3الشــكل رقــم )
  .(167، ص2012الكهنة العراة )عن الراوي، ألوا، جدارية تذكارية في العراق القديم...، 
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يصــور الملــك وهــو يقــوم بســكب المــاء المقــدس علــى ســندان يخــرج منــه نبــات  أحــد الأختــام:‌4الشكك ر‌ر كك 
)عـن الخطيـب، الميـاه فـي حضـارة وادي الرافـدين،  اً مزهر، وأمامـه إلهـة تمسـك بيـدها اليمنـى حلقـة وصـولجان

‌.(303، ص2014
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كب المـاء أمـام إنـاء ابنة الملك الأكادي شروكين "انخيدوانا" باعتبارهـا كاهنـة عليـا، إذ تقـوم بسـ:‌5الش ر‌ر  
‌.(162، ص1)عن مورتكات، الفن في العراق القديم، ج نذري 
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، وتحمــل بكلتــا يــديها إنــاءً ضــمته : نمــوذج أثــري لامــرأة واقفــة وعلــى رأســها تــاج الألوهيــة المقــرّن 6الشــكل رقــم
عــراق القــديم، صــدرها، يتـدفق منــه المـاء يمينــاً ويسـاراً، لينســاب نحــو الأسـفل )عــن مورتكـات، الفــن فـي الإلـى 
 .(223، ص1ج
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 .(160ص‌،‌2009البياتي،‌تاريخ‌الفن‌العرا ي‌القدي ،(:‌مسلة‌أورنامو‌)عن‌7الش ر‌ر  ‌)
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وضعا أمامه، يشكلان  وعائين، وهو يسكب الماء من كأس بيده اليسرى على أحد الملوك:‌8الش ر‌ر  
سليم التكريتي، دار  -عيسى سلمان :ر فنونها وحضارتها، ترجمةبارو؛ آندري، سومالجبل )عن  رمز

.(338، ص 1979الحرية، بغداد،   
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ه‌بصمعن‌أنكي )الإله  يحملهيظهر الإناء الفوار وفيه عن تدفق المياه،  يعبرنحت بارز :‌9الش ر‌ر  

.(78ص‌‌،1،‌ج7جي،‌الالواح‌الحجر،‌مجلة‌سومر،‌مج  
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الأمطار )عن لقرص المجنح الآشوري، رمز الإله آشور المعبر عن مياه يصور ا:‌خت ‌10الش ر‌ر  
  .(288ص 2014 الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين،
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(: فــي الجـزء الســفلي مـن لوحـة التنصــيب المكتشـفة فــي مـاري، آلهتـان تقفــان علـى الجــانبين 11الشـكل رقـم )
بالمــاء المتــدفق بشــكل أربــع تيــارات مائيــة تكــوّن لوحــة فنيــة  اً مملــوء اً عــاءبتقابــل، وكــل منهمــا تحمــل بيــديها و 
 .(31، ص1986، 2ة وادي الرافدين، ججميلة )عن سوسة، تاريخ حضار 
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راشـف السـمكة، مشهد طقسي، يصور الإله آشور كالجبـل لابسـاً ثيابـه التـي تأخـذ شـكل ح(:‌12ش ر‌ر  ‌)ال
الأســفل حمــلان إنــاء صــغيراً تفــور منــه الميــاه نحــو الجــانبين وإلــى ن بحجــم صــغير تهتــاويقــف علــى جانبيــه آل

‌.(330، ص2مورتكات، الفن في العراق القديم، ج)عن 
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مورتكات، الفن في المياه )عن شكل مشهداً فيه أربع زهريات تتدفق منها تقطع عاجية :‌13الش ر‌ر  
.(339، ص2العراق القديم، ج  
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فيه تمثيل لأحد الآلهة وهو يمسك بكلتا يديه إناء تفور منه ،‌لشكحوض تعبدي مستطيل ا:‌14الش ر
.(300ص ،2014 الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين،جداول )عن المياه في أربعة   
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السماء  صورة رمزية لمياه الأمطار منبعثة من جناحي قرص معلق في  ختم يظهر فيه :15الش ر‌ر  
.(300ص ،2014 ه في حضارة وادي الرافدين،الخطيب، الميا)عن   
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: الملــك آشــور بــان بــابلي يقــوم بطقــس ســكب المــاء علــى أحــد الأســود التــي اصــطادها )عــن  16شــكل رقــمار
‌.(304، ص2014حضارة وادي الرافدين، الخطيب، المياه في 
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الإلهـة وترفـع يـدها وكأنهـا  : ختم يمثل ثلاث نسوة يحملن قرابين لإحدى الآلهات، بينما تجلـس17شكل رقمال
تحيي الضيوف، وإحدى النسوة القريبة منهـا تسـكب المـاء المقـدس علـى دكـة المـذبح التـي بينهـا وبـين الآلهـة 

 .(302، ص2014الجالسة أمامها )عن الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، 
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ور الآلهــة الجالســة علــى العــرش (: مشــهد "طقــس تطهيــري" يقــوم بــه كاهنــان عاريــان، بحضــ18الشــكل رقــم )
، 2012، ي العــــراق القـــــديمبتقابــــل، تتوســــطهم كتابـــــات مســــمارية )عــــن الـــــراوي، ألــــوا، جداريــــة تذكاريـــــة فــــ

 .(168ص
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لملك كوديا وقد أمسك بكلتا يديه بإناء يتدفق منه الماء بصورة رمزية، لتنزل أمامه ل تمثال:‌19الش ر‌ر  
 إلى الأسفل )عن الخطيب، المياه في حضارة وادي الرافدين، 2014، ص295(.
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(: مســلة العقبـان، نجــد أسـفل المشـهد طقســاً جنائزيـاً يمثــل سـكب الملـك المــاء المقـدس علــى 20الشـكل رقـم )
ـــالـــذين ســـقطوا فـــي أرض المعركـــة ودُ  قبـــور جنـــوده ، البيـــاتي، تـــاريخ الفـــن العراقـــي القـــديم)عـــن  جماعيـــاً  وافن

‌.(132، ص2009

  



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(317، ص1998الماجدي، متون سومر،  (: إناء طقسي فيه زرع )عن21رقم )الشكل 
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، 2013، حمـــد، الأوانـــي الطقســـية والنذريـــة(: نمـــوذج مـــن حـــوض المـــاء المقـــدّس )عـــن أ22الشـــكل رقـــم )
 .(13ص
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حمـد، تـه فـي منـاحي مختلفـة مـن الحيـاة )عـن أ: نموذج آخر من حوض المـاء المقـدّس يبـين أهمي23الشكل 
 .(13، ص2013، الأواني الطقسية والنذرية
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Abstract 

The water of the Tigris and Euphrates rivers in Mesopotamia was 

one of the main pillars for the establishment and prosperity of states, and it 

was a factor of strength for emerging political and economic forces, while 

for the population was an element of abundance and giving at times, and an 

element of weakness and destruction at other times, as floods at one time 

and water scarcity was a prominent role in influencing The agricultural 

activities of the population, in a country whose main pillar is water and the 

fertile silt resulting from it, and here came the role of the Mesopotamian 

religious thought, which made water a basic thing in the religious beliefs of 

the population, and since man needed religion to explain the most 

important things in his life, one of the manifestations of his holiness was 

his use in most religious rituals, including crowning the king and washing 

with water for the priests "holy water", and it reached the level of It is of 

high importance in Mesopotamian thought as it is the first cause of 

creation, because from water the universe and man were created, and with 

water a person is cured of his illness after he was sprinkled from the temple 

water or is bathed with it or swimming in the sacred river water And he 

reached a high degree of importance in Mesopotamian thought as the first 

cause of creation, from water the universe was created and man was 

created, and with water a person is cured of his illness after he sprinkles 

from the temple water or is bathed with it or swimming in the holy river 

water, also because of the water he gets reward or punishment through The 

holy river test that was imposed on the accused without finding a way to 

confirm or cancel the accusation, as it condemns or acquits the accused 

person, as well as the person enjoys water after death, and after he goes 

down to the underworld according to the religious beliefs of the population, 

as portrayed by Mesopotamian myths, water according to religious beliefs 

Mesopotamian water of death and water of life. 

Key words: water, religion, anki, water ritual 
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